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 :قال الله سبحانه و تعالى

﴿ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ 
 صَالِحًا تَ رْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾

 ] 19:الآية  ،سورة النمل [

 .ذي أعاننا على إتمام هذا البحثال   وجل   لله عز   الحمد لله، والشكر
إلى  الامتنانكر و م بجزيل الش  تقد  في هذا المقام لا يسعنا إلا  أن ن

نصائح مته من ما قد  كل  على  "سامية بق اح"  أستاذتنا المشرفة
 .قدير والاحترامالت  ا فائق فلها من   ،ةحلة العلمي  توجيهات طيلة هذه الر  و 

أساتذة قسم كلية الآداب  إلى كل  والتقدير  كرالش   عظيمبكما نتقدم 
 والل غات بجامعة محمد البشير الابراهيمي. 

 وإلى كل  من ساندنا في إنجاز هذا البحث.



 

وقضى رب ك  ﴿ذين قال فيهما الر حمان: الل   ىأهدي هذا العمل المتواضع إل
   [23سورة الإسراء، الآية:] ﴾ وبالوالدين إحسانا ألا  تعبدوا إلا  إي اه

 ي أطال الله في عمرها.قة والحنان، أم  إلى منبع الر  

 إلى قدوتي في الحياة، أبي الغالي أدامه الله تاجا فوق رؤوسنا.

 ابني "إياد" حفظه الله. ،إلى قر ة عيني وفلذة كبدي

 إلى أخواتي العزيزات "وردة" و"منيرة" و"فيروز".

 "رابح" و"عبد الحليم". أخواي العزيزانإلى 

 وأوفى صديقة عرفتها في الكون "رشيدة". ،إلى أعز  وأغلى

ور الابتدائي إلى الجامعي إلى من ساهم في تكويني وتعليمي من الط  
 "أساتذتي الكرام".  

 .اضعو المت ... أهدي هذا العملجميعا إلى هؤلاء



        صديقتي ال تي لا تخون، إلى نور أملي في الحياة إلى 
  .إلى نجمتي وملكتي وضياء عيني، إليك أم ي غاليتي

إلى من عشقته روحي بلا حدود، وولج به الفؤاد من باب 
 الخلود، إلى ريحانتي في هذا الوجود "أبي الغالي".

 إلى أخواي "وليد" و"هشام".
         البيت وشمعات الد ار، إلى حبيباتي  زهراتإلى 
 سيا".آ" ،"سميحة" ،"أمال" ،"سعاد" ،"حكيمة" ،"صبيرة"

إلى ال ذي ساندني وقد م لي يد العون "شعبان" وأميرته وأميرتي 
 وحبيبة قلبي "ميرة".

 ذي يملأ حياتي بهجة وسرورا "أيمن".إلى ليمونتي ال  
 دون استثناء. إلى كل  أفراد العائلة كبيرا وصغيرا

من هو نت علي  صعاب عملي إلى  ،إلى صديقتي ورفيقة دربي
 "حسيبة". ،في المذك رة وكانت شريكتي

 إلى كل  من لم يبخل علي  بدعائه، و ساندني بكلمة أو بسمة 
 .صافية من القلب

 المتواضع.هذا العمل أهدي ...  إلى هؤلاء جميعا
 
 
  



 
 مقـــــــدّمة
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 مي  المختلفية  بأبعادهيا ةالانسيانيّ  الحييا  تصيعةر إلى تهيف  سيردةة أنيعا  شييع  مؤخرا الأدبية السّاحة عرفت         
 كبياا اهتماميا لقيت وقيف الفييّ  العمي  بنيا  في سياتت بحيي  المعاصير   ثرةيةالنّ  الفنيع  أهمّ  م  تعفّ  الّتي الرواةة بينها
 .المعاش العاقع واكبت الّتي المتنعّعة السّردةة معضععاتها بفض  والباحثين الفّارسين طر  م 

 بحييي  والمجتمييع  الفييرد في أثاالتيّي عليي  القييفر  امتلاكهييا نتيجيية والييرواييين للكتيّيا  متيينف  الرواةيية تعييفّ  كمييا          
 .المعاش للعاقع عاكسة مرآ  بذلك فكانت آرا هم  وأبفوا مشاكلهم  خلالها م  عالجعا

 عرفييت اليّيتي الأدبييّية  الأجنييا  أهييمّ  ميي  فهيي  ومرمعقيية   بييار   مكانيية تحتيي ّ  أ  الجزايرةيّية الرواةيية اسييتعاعت         
 مي  تمكّنيت بحيي . كتابتهيا وأسيالي  معاضييع تنيعّ  إلى راجيع وهذا والمضمع   الشّك  مستعى عل  كبا  تحعّلات
 علي  اعتميادهم خيلا  مي  المسيتعةات أعلي  إلى بها الارتقا  م  تمكّنعا ذة الّ  الرواييين م  فئة ةف عل  وجعدها ابرا 

 .المعاش العاقع تصعّر الّتي القضاةا مختلف معالجة

 بييالجرأ  زواوتمييّي المجييا   هييذا في بصييمتهم وضييععا اليّيذة  المعاصييرة  الجزايييرةين والييرواييين الكتييا  بييين ميي  ونجييف         
" الغعاةية ليي " رواةية بينهيا م  الرّواةات  م  مجمععة دوّ  الّذي" طيبي رفيق" الرواي  الرواةة  كتابة في والفكرةةّ الفنّية
 .    لرفيق طيبي "الغواية ليل رواية في السردية البنية:" بـــــ المعسعم بحثنا معضع  اخترناها الّتي

 التعيرّ  في ورغبتنيا جهية  مي  الرواةية بفي ّ  إعجابنيا هيع المعضيع   هيذا اختييار إلى دفعتنيا اليتي الأسبا  وم          
 قنيييياتالتّ  أهيييمّ  واسيييتخرا  فهيييم محاولييية إلى بالإضيييافة. أخيييرى جهييية مييي  حالييييا  المعييياش العاقيييع ةعكييي  معضيييع  إلى

 اليّتي الرواةية هيذ  أحيفا  مجرةيات عتتبيّ حاولنيا بحيي   دراسية بيأيّ  تحي  لم اليّتي رواةتي  في الرواي  وظفّها تيالّ  السّردةة
 .حاليا نعيش  الّذي والمؤلم  المزري العاقع ع  تعبّ  كانت

 : ةل  كما البح  ةإشكاليّ  جا ت الأسا  هذا وعل          

 ؟ الغواية ليل رواية في السرديةّ البنية عناصر تجلّت كيف 

 : ةل  فيما نحصرها تيالّ  الجزيية التساؤلات م  مجمععة الإشكاليّة هذ  ع  وةتفرّ 
 ؟ السردية البنية مفهوم ما 
 ؟ روايته في "طيبي رفيق" الروائي وظفّها التي السّرد عناصر أبرز ماهي 
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 ؟ توظيفها في وفّق مدى أيّ  وإلى 
كميا    الرّواةية في السردةةّ البنية لتحلي  عوالأنج الأنس  لأنّ  البنيعي المنهج ا اتبّ كعر ذ اقتضت الإشكاليّة الم         

وتحلييي  أهييمّ المفيياهيم   اعتمييفنا عليي  الميينهج العصييف  المبييي عليي  التحلييي  لمييا ةسييتفعي  البحيي  ميي  ضييرور   تعرةييف
 .العارد  في 

 بحيي  خعيّية تصييميماسييتفع  المعضييع    إشييكاليت  عيي  للإجابيية والسّييع  البحيي   شييفرات فييكّ  منيّيا ومحاوليية         
   .لنا إليهاأوردنا فيها أهمّ النتايج التي تعصّ   خاتمة وأخاا وفصلين  مفخ   مة مقفّ  م  مكعّنة

 عرةيييفللتّ  فيييي  قنييياتعرّ متضيييمّنا مجمععييية مييي  العناصييير   "مصـــال ام ومفـــاهي ": بييييييييالمعسيييعم  الميييفخ  جيييا          
 .الرواةة وأخاا السردةة  والبنية  السرد ومفهعم البنية  كمفهعم البح   بمصعلحات

 تحيفثنا مباحي   ثلاثية إلى فقسيمنا  "،الروايـة فـي السـردي البنـا  عناصـر" : بييييي المعسعم الأوّ  الفص  أمّا         
 في تعرقنيييا و الزميييا   بنيييية عييي  للحيييفة  الثيّيياي المبحييي  خصّصييينا حيييين في الشخصييييّة  بنيييية عييي  الأوّ  المبحييي  في

 .  المكا  بنية إلى الثاّل  المبح 

 لرفيــق طيبــي" "الغوايــة ليــل" روايــة فــي يةّالســرد تجليــام الاناصــر":  بيييييي المعنييع  الثيّياي الفصيي  وجييا          
 .لي  الغعاةة رواةة في المكا  بنية وأخاا الزّما   بنية وكذلك الشّخصية  بنية إلى في  تعرقّنا تعبيقية كفراسة

 في السيردةةّ البنيية عناصيرات حع  تجليّ  إليها المتعصّ  النتايج أهمّ  فيها رصفنا بخاتمة  بحثنا أنهينا الأخا وفي         
 ."طيبي رفيقل" الغعاةة لي  رواةة

 ميي   تي شييكلت عمييف  دراسييتناالأسييا  اليّي والمراجييع المصييادر ميي  مجمععيية عليي  هييذا بحثنييا في اعتمييفنا وقييف         
 الماليييك لعبيييف" السّيييرد تقنييييات في بحييي  الرواةييية  نظرةييية في  " ةتيييعي للعييييف" الرواةييية نقيييف مصيييعلحات معجيييم: أتّهيييا
 في سياتت تياليّ المراجيع م  وغاها  "باشلار ستع الغ" المكا  وجماليات  "طيبي لرفيق" الغعاةة لي  رواةةو   "مرتاض
 .البح  هذا إثرا 

 السّييردةةّ البنييية منجييزات تعبيييق في صييععبة وجييفنا فقيف والعقبييات  الصييععبات ميي  علميي ّ  بحيي  أيّ  يخليع ولا         
 ليفى النظير وجهيات واخيتلا  وتشيابكها المراجيع كثر  إلى إضافة الرواي   التحلي  مجا  في خبتنا لقلّة الرّواةة عل 

 .المصعلحات لمفاهيم الفّقيق التحفةف في والباحثين الفارسين
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 الفاضيلة الأسيتاة  إلى والعرفيا  الشّيكر بجزة  ونتقفّم البح   هذا إتمام عل  وج ّ  عزّ  الله نحمف الأخا وفي         
   .قفةروالتّ  الاحترام فايق منّا فلها لنا  قفّمتها الّتي فةف السّ  والتعجيهات قيقة الفّ  الملاحظات ك ّ  عل  بقاح سامية

عظييييم ب منتقيييفّ  وكيييذا  كميييا نتقيييفّم بالشيييكر لكيييّ  مييي  كانيييت لييي  ةيييف في مسييياعفتنا أثنيييا  إنجيييا  هيييذا البحييي          
اليّيتي القيّميية وعليي  الملاحظييات   مهم عنييا  قييرا   هييذا البحيي عليي  تجشّيي المناقشيية اللّجنيية أعضييا  إلى مسييبّقا الشّييكر

 سيقفّمعنها حعل .
 



 

 

 
 

 

ومفاهيم مصطلحات  

 مدخل
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  ، كالبنية، والسردعريف بأهم  المصطلحات المفاتيح الواردة في العنوانخل الت  دسنحاول في هذا الم         
 واية.والبنية السردي ة وأخيرا الر  

 : ماهية البنية السردية -1
تقني ة يعتمدها الروائي في عمله الابداعي، لنقل الأحداث  ومن أهم  وأبرز عناصر الر واية، فهيعد  الس رد          

ومفهوم الس رد، وكذا مفهوم  ،وسنتطر ق في هذا العنصر إلى مفهوم البنية والوقائع إلى القارئ بطريقة إبداعي ة مؤث رة.
 البنية الس ردي ة.

 : مفهوم البنية -1-1

 والن دوات باختلاف مجالاتها المعرفي ة ،"بنية" في البرامج والل قاءات والمحاضرات نسمع بمصطلحكثيرا ما          
 كما يتكر ر استعماله في المقالات والأوراق العلمي ة، وفي المؤل فات والكتب بشكل عام .

أن  لفظ "بنية"، انحدر من  "Etimologie"ومم ا هو متعارف لدى المختص ين في علم أصل الكلمات          
 وتعني معنى معماري يشير إلى الط ريقة ال تي يتم  بها بناء مسرح ما. "Sttuctura"أصل لاتيني 

 ؟ فماذا نقصد بمصطلح البنية         

  : لغةمفهوم البنية  -أ

منها على سبيل المثال ما نية" من المفاهيم الواسعة ال تي نجدها في الكثير من المعاجم، نذكر لبمصطلح "ا         
 دم  ال    يض  ق  ي "البني" ن  ث  لا  الث   ل  ع  الف   ن  م   ة  ق  ت   ش  : م   ب ن ى»اوي : "مختار القاموس" للطاهر أحمد الز و  جاء في كتاب

 اء  ن  الب  . و  ة  اي  ن  ب  ا، و  ان  ي  ن   ب   . و  اء  ن  ب   ا، و  ي  ن   ب    يه  ن  ب  _ ي   اه  ن  ب   
 
ى ل  ع   ل  ج   الر  نى  ب   ا، و  ه  ف  ر  ش  ل   ة  ب  ع  : الك  -ة  ي  ن  غ  ك    -ة  ي  ن   الب   بي ة و  ن  ب  ج. أ   ني   ب  : الم

 1.«ان  اب    ه  ذ  ات   : اه  ن  ب   ت   ، و  ات  ه  ر  : الت   م  الض  ب   يق  ر  الط   ات  ي  ن   ب   ، و  نى  ت   اب   ا ك  ه  ف   ا: ز   به  نى  ب   . و  ه  ل  ه  أ  

 أو التّ كيبة ال تي يكون عليها الش يء. ،الش كل أن  البنية يقصد بهاالس ابق نستخلص من الت عريف          

                                                           

ار  - .65، 64العربي ة للكتاب، ليبيا، تونس )د.ت(، ص الطاهر أحمد زاوي، مختار القاموس، )د.ط(، الد  1  
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 اء  ن  الب   ة  ئ  ي  ه  و   ،نى  ج_ ب   ني   ا ب  ( م  ة  ي  ن   )الب   و  . نى   ج. ب   ني  ا ب  (: م  ة  ي  ن   )الب    -ني  ا ب  م   :ان  ي  ن   الب   »خر آونجده في موضع          
 ة  ي  ن   ( ب   ة  ي  ن   . )الب  ة  ب  ع  ى الك  ل  ع   ق  ل  ط  ت  ، و  نى  ب   ا ي   م   ل  (: ك  ة  ني  . )الب  ة  ي  ن   الب    يح  ح  ص   ن  لا  ف  ا، و  ه  ت   يغ  ص   ي  أ   ،ة  م  ل  الك   ة  ي  ن   ب    ه  ن  م  و  

 1.«ة  اد  ال   ن  م   ب  ع  ش  ت  ي    ير  غ  ص   يق  ر  : ط   يق  ر  الط  

 بمعنى الت شييد والبناء والتّ كيب.  جاء ،أن  مفهوم البنيةمن خلال ما سبق نستنتج          

يَاناً ﴿ن الكريم في أكثر من موضع، يقول الله تعالى:آذكرت لفظة البنية في القر  كما         فَ قَالُوا ابْ نُوا عَلَيْهِمْ بُ ن ْ
 .]21سورة الكهف، الآية: [. ﴾ربَ ُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ 

يَ ﴿أيضا  وقوله تعالى          يَ نٍ وَاوَرِضْ  اللهنهَُ عَلَى تَ قْوَى مِنَ اأَفَمَنْ أَسَّسَ بُ ن ْ رٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُ ن ْ نهَُ عَلَى شَفَا اخَي ْ
 .]109سورة التوبة: الآية [﴾الِمِينْ لظَّ  ا لْقَوْمَ ا ي َ  يَ هْ ِ اللهُ ناَرِ جَهَنَّمَ وَ  يفِ هِ بِ  هَارَ ان ْ فَ  جُرُفٍ هَارٍ 

 المعرفي ال تي قد تردسب امجاال فإن  البنية ضرب من الانتظام والش كل في ميادين وأحوال مختلفة بح بهذاو          
  سواء كان الش يء المبني كائنا حي ا  ،يء ال ذي يتم  صنعه من مصادر مختلفةفيه، وبها يتم  معرفة الملامح العام ة للش  

 دا.اأو جم

 : اصطلاحا-ب

 الكل  المؤل ف من عناصر متماسكة أو ،فإن نا نجدها تحمل معنى امجاموع ،كلمة البنيةأصل  إذا رجعنا إلى          
من المعقولي ة ال تي تحد د الوحدة المادي ة لشيء   » اأو نسق انظامالبنية  وبهذا تعد  د من خلال علاقته بما عداه، يتحد  

          كذلك تعتبر هي القانون ال ذي يفس ر الش يء ومعقولي ته متجاوزة بذلك اعتبارها صورة الش يء أو هيكله 
 وعلى هذا الأساس، فالبنية تقوم على مبدأ عام يخضع لقوانين خاص ة. 2،«الت صميم الكل ي ال ذي يربط أجزاءهأو 

ويشك ل هذا الن ظام طبعا من  ،يطلق مصطلح البنية عموما على كل  نظام يصاغ من أجل خلق وجود ماو          
ام يتكو ن من مجموعة من العناصر المتماسكة فيما أي أن  البنية نظ 3،جملة عناصر مكو نة تربطها علاقات معي نة

اخلي ة، وبتفسير الأثر المتبادل بين هذه العلاقات وأي   » فهي ،بينها بناء نظري للأشياء، يسمح بشرح علاقاتها الد 

                                                           

.92الطاهر أحمد زاوي، مختار القاموس، ص  - 1  
المصدر نفسه، الصفحة نفسها.- 2  
.36، ص 2005، الأوطسي عم ان، الأردن، 1ينظر: مرشد أحمد، البنية والد لالة في رواية إبراهيم نصر الله، ط - 3  
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فمفهوم عنصر من عناصرها، لا يمكن فهمه إلا  في إطار علاقته في الن سق الكل ي ال ذي يعطيه مكانته في الن سق، 
من ناحية أخرى، وكينونة هذا البناء لا تنهض إلا   قتهالبنية مرتبط بالبناء المنجز من ناحية، وبهيأة بنائه، وطري

ابط والت كامل بين عناصره  1.«بتحقيق التّ 

 البنيةو  .ب معناه من البنيوي ة ال تي ظهرت كمنهج نقدي  سبل يكت ،نية لا يحمل معنى لوحدهبمصطلح الف         
، وأي  عنصر من عناصرها، لا يمكن فهمه إلا  في إطار علاقته في يتكو ن من مجموعة من العناصر،  نظام تحويلي 

 إلى عناصر خارجي ة. جوءل  ال ، وطبعا دونخاص ةيشمل على قوانين الن سق الكل ي ال ذي 

البنية هي نسق » :يقول ،(Jan Biagi")جان بياجيه"المشهور  ،ونجد تعريفا لعالم الن فس السويسري         
في مقابل الخصائص الممي زة للعناصر، علما بأن  من شأن هذا  من الت حو لات، له قوانينه الخاص ة باعتباره نسقا

النسق أن يظل  قائما ويزداد ثراء بفضل الد ور الذي تقوم به تلك الت حو لات نفسها، دون أن يكون من شأن هذه 
، أو أن تهيب بأي ة عناصر أخرى تكون خارجة عنه الت حو لات أن ترج عن حدود أي أن  البنية  2،«ذلك الن سق 

 ، وكذلك دائمة التحو ل.تحمل طابع النسقية والن ظام

     طابع النسق  -كل  شيء قبلو أو لا  -أن  البنية عمل» (levi Strauss) :"ليفي ستراوس"ويرى          
أن يحدث تحو لا في بافي ن من شأن أي  تحو ل يعرض للواحد منها، و يكفالبنية تتأل ف من عناصر أو الن ظام، 

وعلى هذا الأساس فالبنية تتكو ن من مجموعة من العناصر المتّابطة فيما بينها، وأي  تحو ل في عنصر  ، 3«العناصر
 من عناصرها يؤد ي إلى خلل في باقي العناصر الأخرى.

 هي نسق من (Jan Biagi)ياجيه بجان  دالبنية عنأن ،  بقينالتعريفين الس ا نستنتج من خلال         
ال تي تنتظم فيما بينها، وتتّابط وفق علاقات خاص ة تتمي ز بثلاث خصائص، هي: الكلي ة، التحو لات العناصر 

      4.اتينظيم الذ  الت  

                                                           

.36أحمد، البنية والد لالة في رواية إبراهيم نصر الله، ص  مرشد - 1  
. 30زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفي ة )مشكلة البنية وأضواء على البنيوي ة(، )د.ط(، مكتبة مصر، ص  - 2  
. 31، ص المرجع نفسه- 3  

  2020، مخبر الموسوعة الزائري ة، باتنة، الزائر، مارس، 1، ع2مج ينظر: بسمة زحاف، بنية جان بياجيه الت كويني ة، قراءة في مرجعي تها الفكري ة،  -4
 . 92ص 
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، أو النظام  ال ذي يتكو ن من ربط مفهوم البنية بالن موذج، فقد (levi Strauss)أم ا ليفي ستّاوس           
  عناصر تحكمها صفات وعلاقات مشتّكة. 

لمصطلح "البنية"، فقد اختلف مفهوم البنية باختلاف  ه لا يمكن تقديم تعريف واحد، فإن  وخلاصة القول         
البنية تتس م فق في أن  عريفات العلمية حولا، ولكن ها تت  اتجاهات الد ارسين والباحثين، وبهذا تعد دت المفاهيم والت  

اتية بالانتظام ا بالإضافة، والوحدة الذ   تي تتّابط فيما بينها وفق علاقات خاص ة.نسق من العناصر ال   إلى أنّ 

 : فهوم السردم -1-2

  : لغة -أ

 ي  ش  ال ة  م  د  ق  ت   »: وقد جاء في لسان العرب أن  الس رد ،رد مفاهيم مختلفة تنطلق من أصله الل غوي  للس           
 لى  إ   ء 

 ي  ش  ال
 د  ر  س  ي   ن  لا  ف  و  ، ه  ع  اب   ا ت  ذ  ا إ  د  ر  س   ه  د  ر  س  ، ي  ه  و  نح   و   يث  د  ال   د  ر  س   يل  ق  ا، و  ع  اب  ت  ت  م   ض  ع  ب    ر  ث   إ   ه  ض  ع  ا ب   ق  س  ت  م   ه   ب  تي  أ  ، ت  ء 

  ن  أ   ،اد  ر  س   يث  د  ال   د  ر  س   ن  ك  ي   لم    -م  ل  س  و   ه  ي  ل  ى الله ع  ل  ص  - ه  م  لا  ك    ة  ف   ص  في  و   ،ه  ل   اق  ي  الس   د  ي  ج   ان  ك  ا  ذ  ا إ  د  ر  س   يث  د  ال  
 بأن  الس رد تتابع الديث، كما أن ه يتعل ق بجودة الس ياق.هنا ويقصد  1.« يه  ف   ل  ج  ع  ت   س  ي  و   ه  ع  اب  ت  ي   

 : اصطلاحا-ب

وإذا حاولنا الت دقيق فيها نجد شتّ  هذه  ،باعتبار الس رد خطاب غير متحي ز، نجد له العديد من الت عريفات         
من بين  (Gerard Genet) "تاجيرار جين" ويعد  تتّك ز في كونه طريقة تروى بها القص ة،  الت عريفات

عرض لدث، أو متوالية من  »بأن ه:  الس رد تأص ل المصطلح على يديه، وقد عرف نال ذيالد ارسين والباحثين 
من واقعي ة أو خيالي ة حداث ووصف لأ تعبيرالس رد هو كل  أي أن   2،« غةبواسطة الل   الأحداث، حقيقي ة أو خيالي ة

 إلى المتلقي. مجرياتهابلغة شفهية، أو مكتوبة يحاول من خلالا المبدع نقل الكاية 

                                                           
  .211ت(، ص  -، دار صادر، بيروت، لبنان، )د2ابن منظور، لسان العرب، )د، ط(، ج -1

.45م، ص2000، جيرار جينات، خطاب الكاية، تر: محمد معتصم عبد الليل الأزدي، وعمر اللي، )د.ط(، منشورات الاختلاف، الزائر - 2  
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هو فعل لا حدود له، يت سع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبي ة »في قوله:  "سعي  يقطين" هويعر ف         
ا  لانجدهوبالتالي فالس رد  1،«أو غير أدبي ة، يبدعه الإنسان أينما وجد، وحيثما كان في الخطابات الأدبي ة فقط وإنّ 

 .يستخدمه الانسان في كل  مكان، وفي كل  ومان يشمل حتّ  الخطابات غير الأدبي ة

له، فالكلام الملفوظ يمكن أن يدع م الس رد  فعل لاحدود »أن  الس رد هو:  R.Barths))"رو ن بارثويرى "
شفويا، أو مكتوبا عبر الص ورة ثابتا أو متحر كا، والس رد حاضر في الأسطورة الخرافي ة، كالمثل، الكاية، القص ة 

مصطلح يتس م بالشمولية، فهو  ويوضح لنا هذا القول أن  الس رد  2،«القصيرة، الملحمة التّاجيديا، المأساة... 
 في كل  الأجناس الأدبي ة، في القص ة، والرواية، والأسطورة، والملحمة، وحتّ  في التاريخ.  حاضر

الس رد وسيلة توصيل القصة إلى المستمع أو القارئ بقيام وسيط بين  فيعتبرنالر وس  الشكلانيون أم ا
على إعادة تشكيل الواقعة  والمتلق ي هو الر اوي وهذا يقضي إلى أن جوهر العملي ة السردية يقوم ،الش خصي ات

 القيقي ة أو الخيالي ة، أي الط ريقة ال تي تم  بها وصف الأفعال بعلاقاتها المختلفة وتشعباتها.

ونشأت عن هذا المفهوم مصطلحات أخرى، مثل الس ردي ة ال تي تبحث في مكو نات البنية الس ردي ة          
ا تحيلنا إلى مجموعة للخطاب من راو ومروي له، وتعنى بظواهر الخطا ب الس ردي أسلوبا وبناء ودلالة أي أنّ 

 3 الص فات المتعل قة بالس رد والأحوال الخاص ة به.

كل  مجريات إذ يصف ويصو ر  رد هو الطريقة ال تي يقد م بها الأديب عمله الابداعي، وخلاصة القول فالس            
     .روائيفني  جوهر كل  عمل فالسرد  وعلى هذا الأساس  الأحداث بطريقة إبداعية مشو قة،

 : السرديةفهوم البنية م-1-3

تعد  البنية الس ردي ة قرينة البنية الش عري ة والدرامي ة، وهي العلم ال ذي يبحث عن صياغة نظري ات العلاقات في 
 الن ص الس ردي والقص ة والكاية.

                                                           

.19، ص1997، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، 1سعيد يقطين، الكلام والخبر، مقد مة للس رد العربي، ط - 1  
.89، ص1998، بيروت، 1رولان بارث، النقد البتيوي للحكاية، تر: أنطوان أبو زيد، ط - 2  
.13، 12وزارة الث قافة اليئة العام ة الس وري ة للكتاب، ص  الامتاع والمؤانسة، ينظر ميساء سليمان الإبراهيم، البنية الس ردي ة في كتاب - 3 
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 "فورستر"وقد تعرضت في العصر الديث إلى مفاهيم مختلفة ومتنو عة، فالبنية الس ردي ة عند 
(Vorster)  رو ن بارت"مرادفة للحبكة، وعند" (R.Barths)  تعني التعاقب أو التتابع والسببي ة أو الزمان

 والس ببي ة، وعن الش كلانيين تعني الت غريب والمنطق في الن ص  الس ردي وعند "أدوين موير" تعني الخروج عن الت سجيلة
 سردي ة متعد دة الأنواع بنىوعند سائر البنيوي ين تت خذ أشكالا متنو عة، ومن ثم  لا تكون هناك بنية واحدة بل هناك 

س ردي ة ارتبطت أي أن  البنية ال .1تتلف باختلاف المادة والمعالة الفني ة في كل  منهاو  تتعد د بتعد د الأنواع الس ردي ة،
 بمفاهيم عد ة كالبكة والت تابع...وليس لا بنية واحدة.

لتنو ع وتعد د  أو من الص عب إيجاد مفهوم محد د للبنية الس ردي ة، نظرا  ،ن ه من غير الممكنفإ ،وخلاصة القول
  .تتوق ف على مفهوم واحد بحيث لموالآراء حول هذا المفهوم ،  ،الد راسات

ف الر اوي يعر  إذ وتت جه الد راسات إلى البحث في مكو نات البنية الس ردي ة المؤل فة من راو ومروي ومروي له، 
، ولا يشتّط أن يت خذ اسما معي نا خيالي ةبأن ه الش خص ال ذي يروي حكاية ما ويخبر عنها سواء كانت حقيقي ة أم 

صوغ بواسطته المروي بما فيه من أحداث ووقائع، وتعني فقد يكتفي بأن يتمت ع بصوت أو يستعين بنظير ما، ي
 برؤيته إزاء العالم المتخي ل ال ذي يكو نه الس رد وموقفه منه، وقد استأثر بعناية كبيرة في الد راسات الس ردي ة.

وتماسك مجموعة من العناصر المتّابطة فيما بينها، بحيث حذف أي  أي أن  البنية السردي ة هو تناسق 
  ن عناصرها يؤدي إلى حدوث خلل في العملي ة الس ردي ة.عنصر م

 

 

 

 

 

 

                                                           

.18م، ص 2005، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 3عبد الرحيم الكردي، البنية الس ردي ة للقص ة القصيرة، ط  -1  
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 : الرّواية -2

 : مفهوم الرواية -2-1

ارتبطت الر واية بالإنسان، وتحك مت العوامل المحيطة به في تطو رها، ونجد أن  أغلب الباحثين ات فقوا على          
ا ا فن  نثري   تعد  من صعوبة تحديد مفهوم شامل وجامع للر واية، لأنّ  غامض، وفيما  أكبر الأجناس الأدبي ة، كما أنّ 

 ارسين والباحثين.الد   لبعضفاهيم المسنحاول ذكر بعض  لي،ي

 : لغة -أ

نعود إلى القواميس العربي ة المختلفة لتحديد مفهوم الر واية، نجد أن  هذه الل فظة تدل  على الت فكير في  عندما
 كما تدل  على نقل الخبر واستظهاره.اء وأخذه،  الأمر، وتدل  على نقل الم

 في   او  ا ر  ن  أ  ف   ة  اي  و  ر   ر  ع  الش  و   يث  د  ال   ت  ي  و  ر  »وهذا ما ذكره الوهري  في قوله: 
 
 اه  و  ر   م  و  ق    ن  ، م  ر  ع  الش  و   اء   الم

 ي  ا أ  ه  ت  اي  و  ر  ب   ه  ر  م  أ  ت   ن   أ  لا  ا إ  يه  و  ر  أ   ل  ق   ت   لا  ا، و  ذ  ا ه  ي   ة  يد  ص  الق   د  ش  ن  أ   : ول  ق  ت   ، و  ه  ت  اي  و  ى ر  ل  ع   ه  ت  ل  حم    ي  أ   يه  و  ر  ت    ر  ع  الش   ه  ت  ي   و  ر  و  
 1.«اه  ار  ه  ظ  ت  اس  ب  

  م  ى ل  ق  س  ت  : اس   م  ل   و   م  ه  ي  ل  ع   م  و  ى الق  و  ى، ر  ق  س  ت  ا: اس  ي  ر   ير  ع  ى الب  و  ر  »كما جاء في المعجم الوسيط: 
 
 اء  الم

 ر  ع  الش   و  أ   يث  د  ال   ىو  ر  ، م  و  الن    ة  ب  ل  غ   د  ن  ع   ير  ع  الب   ر  ه  ظ   ن  م   ط  ق  س   ي  لا  ئ  ل   ه  ي  ل  شد  ع   ي  : أ  اء  و  الر  ب   ه  ي  ل  ، شد  ع  عير   ى الب  و  ر  
  ير  ع  الب   ىو  ر  ، و  اة  و  ر  )ج( ل   او  ر   و  ه  ، ف   ه  ل  ق  ن   و   ه  ل  حم    ي  أ   ة  اي  و  ر  

 
  ي  ، أ  ب  ذ  الك   ه  ي  ل  ع   ىو  ر  ل   ال  ق  ي   ، و  ه  ل  ق  ن   و   ه  ل  حم    ة  اي  و  ر  ل   اء  الم

       ه  ل  اق  ن  و   ه  ل  ام  ح   ر  ع  الش   و  أ   يث  د  ال   اي  و  ي: ر  او  الر  ، و  اه  ق  س   ي  أ   ع  ى الز ر  و  ر  ، و  ه  ت  ل  ف   م  ع  ن   أ   ي  ا: أ  ي  ر   ل  ب  ى ال  و  ر  ل  و   ه  ي  ل  ع   ب  ذ  ك  
أي أن  مصطلح رواية ارتبط بشرب الكفاية من الماء، والارتواء كما أن ه أطلق على عد ة  2،«ة  يل  و  الط   ة  ص  : الق  ة  اي  و  الر  و  

 بصائم كالبغل والبعير والمار، كذلك ارتبط بملكة الفظ.

  ن  ى م  و  ر  »وقد ورد في لسان العرب 
 
ي و  ر  ت    ي  ه   ة  يز  ز  الع   ة  اق  للن   ال  ق  ي   ا...و  ي  ي ر  و  ر  ي    ب   الل   ن  م  و   ر  س  الك  ب   اء  الم

  ة  اي  و  الر  ...و  ه  م  و  ن    ل  ب  ق    ل  ج  ع  ا ت   ه  ت   ر  د   ن  أ   اد  ر  أ  ، ف  ل  ي  الل   ل  و  أ   ام  ن  ي    ه  ن   لأ   ب   الص  
 
 ا يه  ف   ة  اد  ز  الم

 
ى ل  ع   ة  اي  و  ر   ير  ع  ى الب  م  س  ي  ، و  اء  الم

                                                           
  ، مادة )روى(.282 -280، ص 1995_ ابن منظور لسان العرب، انتاج المستقبل الالكتّوني، بيروت، 1

.283_ المصدر نفسه، ص  2  
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 ي  الش   ة  ي  م  س  ت  
  ه  ي  ل  ى ع  ق  س  ي   ار  م  ال   و  أ   ل  غ  الب    و  أ   ير  ع  ا الب  ض  ي  أ   ة  اي  و  الر  ، و  ه  ن  م   ه  ب  ر  ق  ل   ه  ير   غ   م  اس  ب   ء 

 
  ل  ج  الر  ، و  اء  الم

 
ا ض  ي  ي أ  ق  ت  س  الم

 1.«ه  ن  ع   ة  اي  و  ر  ل  ل   ه  ظ  ف   ح  تّ  م   ه  ل   اه  و  ا ر  ذ  ا إ  ر  ع  ش   نا  لا  ف   ن  لا  ى ف  و  ل ر  ا  ق  ي   ة...و  اي  و  ر  

: عملي ة الانتقال  أن  المدلولات المشتّكة للرواية تفيد في مجملها، التعاريف الس ابقةمن خلال يت ضح لنا 
أهمي ة في حياة العربي، من  ووكلا الن وعين ذ ،أو الر وحي "الن صوص والأخبار" ،والريان والارتواء المادي "الماء"

زمة فقد   ،يحل ون ويرتحلون اأجلهم لكل  شاعر، كما كانت الر واية الوسيلة الأولى كانت رواية الش عر الض رورة اللا 
 لفظ الأشعار والأخبار والسير. 

 : اصطلاحا -ب

في أمر صعوبة تعريف  "الملك مرتاص"نجد أن  هناك مجموعة من الت عاريف من بينها ما أشار إليه عبد          
نبادر إلى الرد  عن السؤال بعدم القدرة على  والق  أن نا بدون خجل ولا تردد»الرواية لكونّا زئبقي ة المفهوم يقول 

 2.«الإجابة

 الر واية؟ مفهوم: ما  والس ؤال ال ذي يعنيه مرتاص هو         

ائم، أي أن ه  عرف إشكالايرى أن  تعريف الر واية ال ذي  وقبله نجد "ميخائيل باختين"           بسبب تطو رها الد 
نّائي ة. ،من الص عب إيجاد تعريف للر واية نظرا لسيرورتها المتجد دة  واللا 

صعوبة تعريف الر واية تستدعي من ا ذكر بعض الت عاريف لبعض الد ارسين، فنجد وعلى هذا الأساس ف         
ا و ذاتي ة، تستعير معمارها من بنية امجاتمع، وتفسح مكان هي رواية كل ي ة وشاملة وموضوعي ة أ» :منهم من قال بأنّ 

  3.«الت عايش فيه لأنواع الأساليب، كما يتضم ن امجاتمع الماعات والط بقات المتعارضة

ا جنس أدبي يشتّك مع  ،فهي فن  نثري تي لي طويل نسبي ا، مقارنة بفن  القص ة          وهناك من قال بأنّ 
 وتصو رها بالعالم من لغة مشاعريةالكاية في سرد أحداث معي نة تمث ل الواقع وتعكس مواقف إنساني ة، و  ،الأسطورة

 وتت خذ من الل غة الن ثري ة تعبيرا لتصوير الش خصي ات، والز مان والمكان والدث.

                                                           
 .183ابن منظور لسان العرب، انتاج المستقبل الالكتّوني، ص  -1

.124، ص 1986مرتاض عبد المالك، الر واية جنسا وأدبا، مجل ة الأقلام، وزارة الث قافة والاعلام، بغداد  - 2  
.31، ص 1970محمد عثمان، دار القيقة، بيروت،  :ترالعربي ة المعاصرة،  الإيديولوجياالعربي عبد الإله،  - 3  
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وتعكس مواقف  ،ث ل الواقعأي أن  الرواية والأسطورة والكاية أجناس أدبي ة تشتّك في سرد أحداث معي نة تم         
هي فن  نثري  يتناول مجموعة من الأحداث و  ،الر واية نوع من أنواع الس رد، فوسيلة للتعبير الن ثرإنساني ة وتت خذ من 

أوسع من القص ة من  وهي تشغل حي زا طويلا من الز مان.كما  ،تمث لها مجموعة من الش خصي اتو  ال تي تنمو وتتطو ر.
 ة  أنواع متعد دة، كالر وايات العاطفي ة، الفلسفي ة، الن فسي ة الاجتماعيإلى  تتفر علش خصي ات، و حيث الأحداث وا

 والت اريخي ة.

ا تعتبر ضربا من الخيال الن ثري   ،ن  الر واية تبقى المرآة العاكسة لمظاهر الواقعإوخلاصة القول، ف          كما أنّ 
أن  الر واية هي الياة نظرا بقيل وقد يكون مجس دا في ابداع الكاتب دون عزل القارئ ال ذي تكون موج هة إليه، 

 .المعاش ارتباطها والتصاقها الش ديد بالواقعكذا   و ،مختلف مجالات الياةفي  الفرد وامجاتمعلإلمامها بحياة 
 



 

 
 

عناصر البناء السردي في 
 الرّواية

 

 المبحث الأول: بنية الشخصية 
 المبحث الثاني: بنية الزمن 
 المبحث الثالث: بنية المكان 

 الفصل الأول
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، وهي الشخصيات، والمكان والزمان سنحاول في هذا الفصل التطرّق إلى عناصر البناء السّردي في الرواية         
بحيث سنركّز على آراء غوي، أو المفهوم الاصطلاحي، ، سواء المفهوم اللّ وسنبيّّ مفهوم كلّ عنصر على حدى

 بعض الدّارسيّ والباحثيّ في هذا المجال.

فالعناصر السّابقة، أي الشخصية، والمكان والزمان لها دورا مهما في تشكيل بنية السّرد، فهي مترابطة            
 روائيةأحد أعمدة الحبكة الخصيّة هي وكل عنصر من هذه العناصر ضروري لمعالجة الآخر، فالشّ  ،فيما بينها

 من العناصر المهمّة في بناء الرواية، ويعدّ عنصرا أساسيا والمكان .وايةالر والعنصر الحاسم الذّي من دونه لا تنبني 
دور  زتروى حوله الأحداث وتتطوّر، فكل رواية تعتمد على مجموعة من الأمكنة لتصوير الأحداث وإبرا

 .ووقوعها الرواية  سير أحداثمهم في نسج ، و فهو ، أمّا الزمان الشخصيات التي تقوم بمجريات هذه الأحداث.

وتتمثّل العلاقة المحوريةّ بيّ هذه العناصر في أنّ الشّخصيّة هي محرّك الأحداث الّتي تجري في مكان معيّّ          
 وخاضعة لزمان معيّّ أيضا.

 الإجابة عن مجموعة من الأسئلة:وعلى هذا الأساس سنحاول 

 ؟ وما هي أنواعها؟ الشخصيّة  ما مفهوم 
 ؟ أنواعهي ما هو  ؟ ما مفهوم المكان 
 وفيما تتمثّل المفارقات الزمنية ؟ وما هي أقسامه ؟؟  مفهوم الزمان ما 

  

 

 

 

 



ري  ي  الرّواة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عناصر البناء السّ  الفصل الأوّل :  
 

 
22 

 : المبحث الأول: بنية الشخصية

 : مفهوم الشخصية-1

 : لغة-أ

 يد  ع  ب   ن  م   ه  ت  ي   أ  ا ر  ذ  إ  ن ا  س  الان   ءاو  : س   ص  خ  الش  : ص  خ  ش   » أحمد الفراهيدي: ورد في معجم العيّ للخليل بن         
 لى  إ   د  ل  ب    ن  م   ر  : السّي    وص  خ  الش  ، و  اص  خ  ش  الأ  و   وص  خ  الش   : ه  ع  ج   و   ،ه  ص  خ  ش   ت  ي  أ  ر   د  ق  ف    ه  ان  م  س  ج   ت  ي  أ  ء ر  ي  ش   ل  ك  و  
 اء  م   الس  لى  إ   ه  ر  ص  ب  ب   ص  خ  ش   ص  خ  ش  ، و  م  ر  : و   ح  ر  الج   ص  خ  ش  ا و  ن  أ   ه  ت  ص  خ  ش  أ  ا، و  وص  خ  ش   ص  خ  ش  ي   ص  خ  ش   د  ق  و   د  ل  ب   
 يّ   ، ب   ص  خ  الش   يم  ظ  : الع   يص  خ  ش  الت  ا، و  ب    ه  ت  و  ص   ض  ف  ى خ  ل  ع   ر  د  ق  ي    ا ل   ذ  : إ   م   الف  في   ة  م  ل  الك   ت  ص  خ  ش  و   ع  ف  ت   ار  

  1.«ه  ي  ل  ع   ه  ت  ي  ل  ع  ا أ  ذ  ا إ  ذ  ى ه  ل  ا ع  ذ  ه   ت  ص  خ  ش  أ  و   ة  اص  الشّخ  

 ص  خ  ش  ج. أ  ، د  ع  ب    ن  م   اه  ر  ت    ه  ير   غ  و   ان  س  الان   ءاو  س   ص  خ  ش خ ص: الش  »وورد في مختار القاموس:          
 2.«ه  ج  ع  ز  أ   : ه  ص  خ  ش  أ  و  . ب  ه  : ذ   د  ل   ب   لى  إ   ص  خ  ش  ...و   اص  خ  ش  ، و  اص  خ  ش  أ  و   وص  خ  ش  و  

 ة  ي  ص  خ  و ش  ذ   ن  لا  ف   : ال  ق  ي   و   ه  ير   غ   ن  ع   ص  خ  الش   ز  ي   ت    ات  ف  ص   ة  ي  ص  خ  الش   ن  أ  » : وجاء في المعجم الوسيط         
الشّخص أي أنّ الشخصيّة هي مجموعة من الصفات الّتي تيّز  3،«ل  ق  ت  س  م   ان  ي  ك  و   ة  اد  ر  إ  ، و  ز ة  ي   م  ت  م   ات  ف  و ص  ذ   ة  ي  و  ق  

 عن غيره.

روج من موضع الخ ها:ة مفاهيم منأنّ الشّخصيّة اشتملت عدّ  يتضّح من خلال التعاريف اللّغوية السّابقة          
 إلى غيره، الارتفاع، الانسان، أو صفة تيّز الشّخص عن غيره.

 :  اصطلاحا-ب

والمقصود بذلك  ،فلان شخصيّةالشّخصيّة مفهوم متداول في الاصطلاح اليومي، حيث يقال عادة إنّ 
وتلعب الشخصية دورا كبيرا في  ،مجموع المميّزات والخصائص الجسمانيّة والمرتبطة ببنائه السيكولوجي والاجتماعي

 ن المضمون الأخلاقي أو الفلسفي للقصّة أو الرّواية أو المسرحيّة وغيرها.امن خلالها يمكن لنا تبيف ،بناء القصّة
                                                           

، )باب الشيّ(313، ص2العيّ، ج بالخليل بن أحمد الفراهيدي، كتل - 1  
.325الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس،)د.ط(، الدار العلمية للكتاب، ليبيا، )د.ت(، ص -  2  
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أمّا من لا يشارك في الحدث فلا ينتمي  ،مشارك في أحداث الحكاية، سلبا أو إيجابياالشّخصيّة هي كلّ ف
وع مخترع، ككلّ عناصر الحكاية، فهي تتكوّن من ضعنصر م فهيإلى الشّخصيّات بل يكون جزء من الوصف، 

  1.مجموع الكلام الّذي يصفها، ويصوّر أفعالها وينقل أفكارها وأقوالها

أي أنّّا لا تعتبر الشّخصيّة شخصيّة  ،حداث الرّوايةلأخصيّة هي المحرّك الرئّيس أنّ الشّ  ،نلاحظ هناو 
 .مجريات أحداث الرّوايةمحركّة إن ل تقدّم أيّ دور في 

الراوي ينسب إلى شخصيّات روايته أقولا وأفعالا وميولا و خارج عال الرّواية، للشّخصيّة لا وجود ف
 ، وعل هذا الأساسدور والأدوار في الرّواية متعددة ومختلفة خصيةكلّ شفل ،ل يذكرها التاريخ اومشاعر 

فالشّخصيّة تكون رئيسيّة أو ثانويةّ أو صوريةّ، حاضرة أو غائبة، متطوّرة )تتغيّر أوضاعها ومواقفها( أو جامدة »
ومة أو متوقعّة( متماسكة )لا تناقض بيّ صفاتها وأفعالها(، أو غير متماسكة، مسطحة )صفاتها محدّدة وأفعالها مرس

    2.«أو مختلفة )مستديرة: متعدّدة الأبعاد( قادرة على أن تفاجئ الآخرين بسلوكها

وتعتبر أحد مكوناته الأساسيّة الّتي تصوّر المجتمع  ،في بنية الشّكل الرّوائي مركزياالشخصية موقعا و تحتل 
 .بصفة عامّة الإنساني

من حولها، مهما داخل السّرد، فقد وردت العديد من التّعريفات  دوراتلعب ونجد أنّ الشّخصيّة الرّوائيّة 
 شخصيّات.ال خالية منواحدة في العال  ، أو روايةيث لا يمكن أن نجد قصّةبحأجل ضبطها، 

أنّ الشّخصيّة ليست بذات ثقل في العمل الفني إن ل يكن هامشيّا، إنّ التّراجيديا »يرى  مثلا، أرسطوف
 3.«بل للأعمال والحياة ليست محاكاة للأشخاص

الشّخصيّة هذا العال الّذي تتمحور حوله كلّ الوظائف والهواجس والعواطف والميول، فالشّخصية هي و 
الوقت في السّلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما، فهي بذا المفهوم فعل أو حدث، وهي في  مصدر إفراز الشر

أي أنّ الشّخصية ، الّتي تسرد لغيرها، أو يقع عليها سرد غيرهار أو ذلك الخير، وهي ذاته تتعرّض لإفراز هذا الش
 هي العنصر المحرّك للأحداث.
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جنيت الشّخصيّة أثرا من آثار الخطاب، ولكنّها لا تنتمي إليه بل إلى الحكاية، وهو يفضل دراسة ويعتبر 
 أي التّشخيص، بدل دراسة الشّخصيّة مباشرة. ،الوسائل الّتي يستخدمها الخطاب في رسم الشّخصيّة

فيستخدم بدل من مصطلح الشّخصيّة مصطلحيّ متكامليّ هما العامل والممثّل، وهو يدرس  ،أما عزيماس
الشّخصيّة انطلاقا من ستّة أدوار ثابتة ممكنة )العوامل(، وقد تشمل الشّخصيّة دورين أو أكثر، وقد يمثّل الدّور 

 1 يّة واحدة.الواحد أكثر من شخص

: من خلال طبيعة علاقتها بدائرة الأحداث  يمكن تصنيف الشّخصيّات انطلاقا من معايير لا حصر لهاو 
أو تثيلها لبعض عوامل  ،)بطل، خائن( أو انسجامها مع الأدوار )المدّعي، العذول، السّاذخ، المرأة العفويةّ(

 .الاتصال )المرسل، الذات، الموضوع...إلخ(

أي ينظرون إلى الرّواية كأنّّا شخص حيّ  ،خلطوا مفهوم الشّخصيّة بالشّخص الباحثيّونجد أنّ معظم 
 بالرّغم من أنّّا فتاج اللغة، ولا وجود لها إلّا في إطار الكلمات الدّالة عليها. ،موجود خارج الحكاية

: شجّع على ذلك تحوّل الشّخصيّة في  : )الرّؤية أو وجهة النّظر( ففي قصر الشّخصيّة على البؤرة السّرديةّ
الرّوايات المتأثرّة بدوستوفسكي وجويس إلى نوع من الوعي الذّاتي الّذي يقدّم رؤى مغلقة بالشّك تكشف طاقات 

 2.الشّخصيّة الدّاخليّة أكثر مماّ نقدّم واقعها

لشّخصيّة وصفاتها، إلا أنهّ على الرّغم من أنّ العلاقة مؤكّدة بيّ ا ،وفي قصرها على الصفات المسندة إليها
 .يمكن إيجاد تشابه بيّ الصّفات والأفعال من دون أن يتشابه أصحابا

إلى حصر الشّخصيّة  يويونجد أنّ قصر الشّخصيّة على الصّفات المسنّدة إليها يكون نتيجة ميل النّقد البنو  
 3بالصّفات، أي بالخاصيات الجامدة الّتي ينسبها إليها النّص.

مع أنّ عال الشّخصيّة النّفسي ليست فيها ولا في ما ينسب   ،في قصر الشّخصيّة على عالمها النّفسي أمّا
 إليها من صفات وأفعال، بل هو نتاج شكل من أشكال العلاقة بيّ الجمل اللّغويةّ، ويعود هذا الأمر إلى وجود 
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 1ض الجمل.مفهوم للحتميّة النّفسيّة يجعل القارئ يرى علاقات سببيّة بيّ بع

في العمل الابداعي، فهي المحرّك  ومحوريا مهم انستخلص من خلال كلّ ما سبق أنّ الشّخصيّة عنصر 
        نتصوّر روايةأن الأساس للأحداث في الرواية، وقد أجع الدّارسون والباحثون أنهّ من المستحيل أن نجد، بل 

 دون شخصيات. ب أو قصّة 

  :نواع الشخصياتأ -2

الدور الّذي تشارك وترتبط به في من خلال  تختلف فيما بينها وهي ،للشخصية عديدةتقسيمات  هناك
 :إلى هايمكن تقسيمبذا  و ،الرواية 

 : الرئيسيةلشخصيات ا -أ

 الّتي هيو  ،تتمحور على اهتمام المتلقيالّتي  »الشّخصية الرئيسية التي لها الدّر الأساس في الرواية، فهي 
ا دوار أالشخصيات التي تلعب  ، وهيفي القارئ التأثيرتسيطر على النص الروائي بقوتها وجاذبيتها فتحمل على 

تجعل القارئ يتتبّع الأحداث بشوق، وإذا نظرنا إلى ظهورها  ،الرئيسية في الروايةالمهمات تؤدي  أي أنّّا مهمّة،
أي أنّ الشّخصيّة الرئّيسيّة هي التي تستأثر باهتمام السارد  2،«مقارنة بغيرها، يمكننا تسميتها بالشّخصيّة الطاغية

ة سبأنّ نسبة تواجدها في المتن الروائي يحظى بن بحيث كبيرة، تحظى بمكانة  كما  ،حيث يمنحها حضورا طاغيا
 تفوّق غيرها.

لّتي نجد أنّ اتنوعة المحداث الأ الأولى في ،تيّل من جهص الروائي يتشكّ النّ  نّ أ ،الباحث مرشد أحمد يرىو 
حتى حداث وتلك الأ ،من شخصيات يستند كل منها دورا وظيفيا كي يتفاعل والثاّنية ،في المتلقي ةر فاعلية مؤثّ  لها

هذا الأخير  ،إلى منح كل شخصية اسما يعمد الراوي ونجد أنّ  .الشخصيات على المتلقيبيّ  لا يكون هناك خلط
 3.يميزها عن بقية الشخصيات الّذي

تدور حولها معظم بحيث  ،الشّخصيّة البطلةأو المحوريةّ،  ةبالشّخصيّ  ة الرئيسيّةية الشخصتسمييمكن و 
 .أحداث الرّواية
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لتمثّل ما يريد تصويره، أو التّعبير عنه من أفكار  صالشّخصيّة الفنّية التي يصطفيها القا» فهي 
وأحاسيس، وتتمتّع الشّخصيّة الفنيّة المحكم بناؤها باستقلاليّة في الرأّي، وحريةّ في الحركة داخل مجال النّص 

، وفي هي النّموذج الّذي يشكّله الرّوائي من خلال الدّور الموكّل إليها سواء أكان تصويرا أم تعبيراأي  1،«القصصي
فهي الّتي تدور حولها الأحداث، وتظهر أكثر من »ذات السّياق تعتبر الشّخصيّة الرئّيسيّة الدّائرة المحيطة بالواقع، 

  2.«الشّخصيّات الأخرى، ويكون حديث الشّخوص الأخرى حولها، فلا تطغى أيّ شخصيّة عليها

كما تحظى باهتمام ، ويوليها عناية كبيرة،  ز عليهاركّ ي ، بحيثوتبقى الشّخصيّة الرئّيسيّة محلّ اهتمام الرّوائي
 .في الرّواية لأنّّا محرّك العمل الروائي  الشّخصيّات الثاّنويةّ

 :  الشخصيات الثانوية-ب
تقوم الشّخصيّة الثاّنويةّ بدور العامل المساعد لربط الأحداث في الرّواية، فتعمل على إكمال صورة  
تي يح لها بالأسرار الّ بالخفية أو المجهولة للشّخصيّة الرئّيسيّة، أو تكون أمينة سرها فتتضيء الجوانب »الرّواية فهي 

 3.«لع عليها القارئيطّ 

لا » :أنهّ لا يمكن فصل الشّخصيّات الرئيسية عن الثانويةّ من خلال قوله "عبد الملك مرتاض"أكّد لنا يو 
إلّا بفضل الشّخصيّات العديمة الاعتبار، فكما أنّ الفقراء هم ون الشّخصيّة المركزيةّ في العمل الرّوائي كيمكن أن ت

فالشخصيّة الثانوية تكون مساندة للشّخصيّة  4، «الّذين يصنعون مجد الأغنياء، فكأن الأمر كذلك ها هنا
 الرئيسية، كما تشارك ، وتساهم في تحريك الأحداث في الرواية.

بحيث تكون مساعدة ومساندة  ،الثانويةّ لها عدّة مهام وأدوارالشّخصيّة أنّ  نستنتج من خلال ما سبق
باعتبارها  ،فلا يؤثر وجودها أو غيابا في فهم العمل الرّوائي ،ومعارضة لها أحيانا أخرى خصيّة الرئيسة أحياناللشّ 

 ل لها.فهي بمثابة مكمّ  ،تقوم بأدوار محدّدة إذا ما قورنت بأدوار الشّخصيّة الرئيسية
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 : : بنية الزمن الثاّنيالمبحث 

 من من أهمّ مكونات العمل الابداعي، ولا يمكن الاستغناء عنه، وخاصّة في الروايةّ، أو القصّةز يعدّ ال          
  سنتطرّق في هذا العنصر إلى تعريف الزمان ولهذا  وفهو عنصر من عناصر العمل السّردي، وقد تعدّدت مفاهيمه، 

 سنتعرّف على أهمّ أقسامه. كذا 

 : مفهوم الزمن -1

 : لغة-أ

قا به، وهو القطب الأحادي الّذي اهو أحد العناصر المكوّنة للرواية الّتي تعدّ من أكثر الفنون الأدبيّة التص         
 تستند به حلقات النّصوص المكانية.

 ر  الح   ان  م  ز  ، و  ة  ه  اك  الف  و   ب  ط  الر   ان  م  ز   ان  م  ...الز  ه  ير  ث  ك    و  أ   ان  م  الز   يل  ل  ق  ت   ل   م  اس  »:  وقد عرفّه ابن منظور بقوله         
ا م  و  ل   ج  الر   ة  لاي  و   ة  د  ى م  ل  ع  و   ة  ن  الس   ول  ص  ف   ن  م   ل  ص  ى الف  ل  ع   ن  م  الز   ع  ق  ي   و  ، ر  ه  ش  أ   ة  ت   س  لى  إ   ن  ي  ر  ه  ش   ن  م  الز   ون  ك  ي  ، و  د  ر  الب   و  
 ب   ن  م  ز  أ  ، و  ان  م  الز   ه  ي  ل  ع   ال  ء ط  ي  الش   ن  م  ز  أ  ، و  ه  ه  ب   ش  أ  

 
 الفترةأي أنّ الزّمان هنا ارتبط بمعنى  1،«اان  م  ز   ه  ب   ام  ق  أ   ان  ك  الم

 والوقت.

 ن  م  ز   ل  ع  الف  و   ،ة  ان  م  الز  و   ن  م  الز  و   ،ان  م  الز   ن  م   -ن  م  الز   » الفراهيدي: أحمد بن لخليلل العيّ كتاب في وجاء         
 2.«ان  م  الز   ه  ي  ل  ع   ال  ط   التي   ءي  الش   ن  م  ز  أ  و   ى،ث  ن   الأ  و   ر  ك  الذ   في   ن  م  الز   : يع  م  الج  و   ه  ان  م  ز  و   ان  م  ز   ن  م  ز  ي   

 ب   ن  م  ز  أ  و   ة  ن  م  ز  أ  و   ان  م  ز  أ   ع  ج   » بأنه: المحيط قاموس في تعريفه كما جاء
 
     ه  ي  ل  ع   ال  ط  أ   ء  ي  الش  و   ان  ام  ز   ه  ب   ام  ق  أ   ان  ك  الم

 مدّة زمنيّة معيّنة. بالمكان البقاءهو  ،هنا الزمانومعنى  3.« ن  م  الز  

 من فترة العصر، بالوقت، متعلقة بمفاهيم ارتبط الزمن أن ابقةالسّ  ةغويّ اللّ  عريفاتالتّ  خلال من يتضّح        
  .المكوث الإقامة، ،الفترات

                                                           

، مادة )زمن(.199لبنان، )د، ت(، ص  -، دار صادر، بيروت13منظور، لسان العرب، )د، ط(، مج ابن  - 1  

.195، باب )الزاي(، ص 2داوود سلوم، ج تحقيق:الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العيّ،  - 2  
، مادة )زمن(.720الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص  - 3  
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 : اصطلاحا-ب

من أهمّ المرتكزات التي يقوم  ويعد ،مفهومه تحديد يصعب تيالّ  المصطلحات بيّمن  الزمن مصطلح دّ يع
 نافعة ولا دالة غير الطريق في مطروحة خيوط أو ممزقة، خيوط» نهأ على مفهومه ويتجسد ،رديص السّ لنّ ا عليها

 1.«مجدية غير هيما  بمقدار متراكبة ما هي فمقدار ،الحياة معاني من معنى أي تحمل ولا

 المواقف بيّ الزمنية والمسافة والرتب السرعة الزمنية، العلاقات مجموعة» بأنه: (Bruns) "برنس" عرفهيو 
 في الأحداث تستغرقه الذي الزمن فهو الحكاية زمن أما. والخطاب القصة بيّ حكايتها، وعملية المحكية والأحداث
 للأحداث المنطقي للتابع بالضرورة يخضع القصة زمن فإن أخرى عبارةأو  المفترض، الواقع في الطبيعي تسلسلها

فالزمن هو مجموعة العلاقات الزمنية الّتي تربط الأحداث المحكية  2،«المنطقي التتابع بذا السرد زمن يتقيد لا بينما
 بعمليّة حكايتها.

 والزمن ،سالمحسو  غير المرئي غير الوهمي بماضيه رأثفتت والأشياء، الأحياء ىخز ي» : أيضا ومنه
 أن نستطيع ولا به نحس لا أننا غير حركاتنا، من حركة كل وفي حياتنا، من لحظة كل في يعايشنا كالأكسجيّ

 محتشدا غيرنا في نراه أننا نتحقق أو نتوهم وإنما له رائحة نشتم ولا حال، كل على الوهمية حركته نسمع ولا نراه،
وفي هذا القول توضيح بأنّ الزمن وهمي غير مرئي ولا 3.«شعره وسقوط وجهه، وتجاعيد الإنسان تسييب في

 محسوس.

 ل دالسر  في الزاوية حجر وهو الدارجة إلى الفرنسية من المشتق الماضي الفعل» عد: فقد ،بارت رولان أما
 4.«ما  نقطة إلى حقيقة إيصال بل الزمن عن التعبير مهمة تعد

 ثلاثية لبنية ينضم فهو ومستقبل، وحاضر لمركب من ماضيالكلّ ا » بأنهّيمكن تعريف الزمن ، كذلك          
ويقصد به بأنّ الزمن  1،«والغد واليوم الأمس من متصلة سلسلة الحياة كون والمستقبل والحاضر الماضي وهي

 مرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل.

                                                           

.200الرّواية، ص عبد الملك مرتاض، في نظريةّ  - 1  
الثقّافة،  ركان الضّفدي، الفنّ القصصي في النّشر العربي حتّى مطلع القرن الخامس هجري، )د، ط(، منشورات الهيئة العامة السوريةّ للكتاب، وزارة -2

 . 340، ص 2011دمشق، 
. 193، 192المرجع السّابق، ص  - 3  
.111، ص 1990، المركز الثّقافي العربي، 1لزّمن، الشّخصيّة(، طحسن بحراوي، بنية الشّكل الرّوائي )الفضاء، ا - 4  



ري  ي  الرّواة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عناصر البناء السّ  الفصل الأوّل :  
 

 
29 

 مستمر بشكل لها وتقدم ،للأحداث تسلسل هوف ال لا يمكن الاستغناء عنه،وخلاصة القول، فالزمن عنصر فعّ 
 المستقبل. وحتى بالحاضر مرورا الماضي من يبدأ التقدم هذا مسمى، غير أجل وإلى

 : أقسام الزّمن -2

 : إلى الزمن ارسونالدّ  مقسّ 

 : خارجية أزمنة-2-1

 الكتب وزمن تاريخي، زمن ، الّذي هوالسرد زمن ، فالزمن الخارجي، هوتودروف عند نجده مامثل  ذلكو 
     2النص. بناء القراءة تعدّ  حيث ،المسرود استقبال زمن وهو ،القارئ وزمن الروائي فيها كتب التي الظروف وهو
        الموضوعي الزمن يضاأ ىويسمّ  ،الخارجي بالزمن قمتعلّ  بالنص المحيط الخارجي السياق نّ أ القول يمكننا ومنه

 عمله انجاز في الكاتب يستغرقه الذي الكتابة زمن مثل النص، بخارج تتصل زمنية مستويات ويضم الطبيعي وأ
 العامة التاريخية كالأوضاع ،مختلفة خارجية زمنةأ الى اضافة ،القصة قراءة في القارئ يستغرقه الذي القراءة وزمن

 بالكتاب. المحيطة

 : )نفسية( أزمنة داخلية -ب

 فيها جرت الزمنية، التي الفترة في متمثلا القصصي النص بداخل ويرتبط السرد التخيلي، زمن» زمنال وهو         
 فيها تدور تيالّ  الفترة ، هواخليالدّ  الزمنذا فبو  3،«وتزامنها أحداثها وترتيب للقصة، الزمنية والمدة القصة أحداث

 . قصةأحداث ال تستغرقها التي ةوالمدّ  الأحداث،

 الأصل في لأنه اخليةالدّ  الأزمنة با يختصّ  الرواية متن على يجري وما ،التخيلي العال أن القول ويمكننا
وعلى هذا الأساس من الصّعب أن نعثر على  ،تي تدور فيها الأحداث مدة القصة، وترتيبهاالفترة الّ  » به يقصد

      د خال من الزمن، فالعصر الزمني يستحيل إهماله، والقصة لابد لها أن تنتظم في زمن معيّ، ماضي أو حاضر سر 
أو مستقبل فالعمل الأدبي وليد الحاضر قد يشرف المستقبل، فالعمل وفي نفس الوقت يعود إلى الماضي وهذا 

                                                                                                                                                                                     

.86م، ص 2002سيزا القاسم، القارئ والنّص )العلامة والدّلالة(، )د، ط(، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،  - 1  
 .110، ص 2005لجزائر، ، عبد الرّحمان سريان، منشورات الاختلاف المكتبة الوطنيّة، ا1ينظر: تودوروف، مفاهيم سرديةّ، ط -2

.70م، ص 2010، منشورات المؤسّسة العامة للثقّافة، ليبيا، 1فوزي عمر حدّاد، دراسات نقديةّ في القصّة اليبيّة، ط - 3  
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والقصّة لا يمكن أن تخلو من عنصر الزمان في من عنصر مهمّ من عناصر السّرد، ز فال 1«.الأخير هو زمن القارئ
 الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

ه الزمن ه لا يعني أنّ زمن نفسي )ذاتي شخصي(، بمعنى أنّ » ، هوفالزّمن السردي وعلى هذا الأساس         
والنهار والظل والنور ذي يتم الامتداد إليه لمعالجة الفلكية، مثل الشمس والقمر، والنجوم والليل الموضوعي، الّ 

 2«.الفلكية، مثل الشمس والقمر والشهور والأيام والفصول والأعوام

 ه لا يمكن العثور على سرد خال من الزمن.في السّرد، إذ أنّ  مهمالزمن عنصر  فإنّ  ،القول وخلاصة

للروائي  در يتيح زمن الس» بحيث للأحداث، الطبيعي للترتيب يخضع الذي القصة زمن خلاف على         
إمكانيات واحتمالات متعددة لإعادة كتابة القصة، ذلك أن القصة الواحدة يمكن أن تروى بطرق متعددة مختلفة 
فلو أعطينا قصة واحدة لمجموعة من الروائييّ فإن كل واحد سيمنح لأحداثها ترتيبا زمنيا يتناسب مع اختياراته 

 3«.غايته الجماليةوغايته الفنية فيقدم ويؤخر في الأحداث بما يحقق 

 الجمالية أهدافهم حسب القصة كتابة إعادة يحاولون الروائييّ أن القول السّابق، خلال من لنا يتضح
، فيمكن أن يقدّم ويؤخّر الأحداث حسب طبيعة السرد زمن هو ذلك على يساعدهم وما ،الفنية لرؤيتهم ووفقا  

  الموضوع.

 : الزمنية المفارقة -3

 تسلسلا متسلسلة غير بإحداث كذلك للزمن، الطبيعي الترتيب عن الخروج» الزمنية بالمفارقة يقصد
 وكذلك والاستباق، الاسترجاع :عليهما يطلق ما وهذا مستقبل واستشراق الوراء إلى بعودة كانت مواد منطقيا،

 ومنه« تفاوت من الزمنيّ بيّ يحدث وما القصة، نظام مع السرد نظام يتطابق لا عنما يحدث بأنه القول أمكنا
 : نجد

 

                                                           

.  71م، ص 2010، منشورات المؤسّسة العامة للثقّافة، ليبيا، 1فوزي عمر حدّاد، دراسات نقديةّ في القصّة اليبيّة، ط - 1  
.72سه، ص المرجع نف - 2  
. 88 -87، ص 2010، الدار العربية للنشر والتّوزيع، بيروت، 1محمد بوعزة، تحليل النّصّ السّردي، تقنيّات ومفاهيم، ط - 3  
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 : الاسترجاع-3-1

  (Flach back)الفلاش باك الحديث أو المصطلح استحضار، ارتداء، استدراك، أيضا عليه يطلق»         
 1.«الماضي في وقعت التي الأحداث على استرجاع الاسترجاع تقنية وتتكئ

 2 : أنواع ثلاثة وهو         

 الرواية. أحداث كتابة قبل وقعت أحداث باسترجاع ويختص :خارجي استرجاع -أ         

 كي.الح وضوعبم علاقة لها أحداث باسترجاع ويختص :داخلي استرجاع -ب         

 النموذجيّ. بيّ يجمع :مرجعي استرجاع -ج         

 حدث لواقعة أو وقائع استعادة الراهنة، للحظة بمسبة الماضي إلى نادتعي زمنية مفارقة» اعتباره يمكن كما          
 لعلمية النطاق ليدع الاحداث بيّ لمسار الزمني القص فيها يتوقف التي اللحظة او الراهنة اللحظة قبل

 3.«الاسترجاع

 يكون وأ رد،سال لبداية سابقة تكون حداثأ عن عبارة كارذ الاست وأ الاسترجاع إنّ  ،القول يمكن ومنه         
 فيها مدتيع تقنية هوف ،التفاصيل من زيدبم ليذكرها الكاتب إليها يعود ،مختصرة بصفة ذكرت حداثأ هيئة على

 هذا من يتجزأ لا جزءا فيصبح السردي، الحاضر في فهويوظّ  الماضي ليستدعي ،الحاضر السرد زمن بقطع الراوي
 النسيج.

 : «شرافستالا» الاستباق-3-2

 عن سابقة حداثاأ يثير أو يروي حكائي مقطع كل» على للدلالة الاستشرافي مفهوم السرد نستعمل         
 تقديم طريق عن الرواية في حداثالأ نظام بقلب السرد من النمط هذا ويقضي حدوثها، نتوقع يمكن أو وانّا،أ

                                                           

. 72فوزي عمر حداد، دراسات نقديةّ في القصة الليبية، ص  - 1  
.24محمّد بريري، ص  ينظر: جيرالد برنس، المصطلح السّردي، ترجة: عابد خزندار، مراجعة وتقديم: - 2  
. 25المرجع نفسه، ص  - 3  
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 النقطة التي وتجاوز القصة، زمن من فترة ما على القفز يأ حكائية محل أخرى سابقة عليها في الحدوث، متواليات
  1.«الرواية في مستجدات من يحصل ما لىإ والتطلع حداثالأ مستقبل لإشراف الخطاب وصلها

 من لتتشكّ  انّا يأ ستقبل،الم في ستقع و وقائعأ حداثأ لىإ القارئ بتهيئة تقوم زمنية تقنية فالاستباق         
 وانّا.أ عن سابقة حداثاأ تروي حكائية مقاطع

 التتابعي السرد عنها ينقطع التي اللحظة أو الحاضر لحظة بعد يقع سوف أكثر أو حدثا يستدعي حيث         
 :هماو  ينقسم إلى قسميّ، بدوره والاستباق

 بخط للدفع تصبح أنّا لما الأحيان أغلب في ختاميّة وظيفتها تبدو» التي وهي خارجية: قاتااستب-أ         
 الحكائي. ضمونالم في همالم غيرال زءالج يروي الذي هو الخارجي الاستقباق أنّ  أي  2.«المنطقية نّاية لىإعمل  ما 

 الاسترجاعات تطرحه الذي نفسه المشكل تطرح» اقاتبالاست من النوع هذا داخلية: استباقات -ب         
 يتولاها التي والحكاية الأولى الحكاية بيّ الممكنة المزاوجة مشكل التداخل، مشكل وهو ألا نفسه، النمط من التي

 3.«الاستباقي المقطع

 النسق في وظيفته تؤدي التي ووسيلته ،الاستشرافي السرد عصب الزمنية والاستشرافات وتعتبر التطلعات         
 يجرى لاحقة لأحداث توطئة أو تهيد بمثابة اتفشراالاست هذه تعمل الوظيفة مستوى وعلى ككل، للرواية الزمني

 التكهن أو ،ما حادث توقع على القارئ حمل هي الحالة هذه في غايتها فتكون الراوي، طرف من لسردها الإعداد
  4الشخصيات. حدىإ لمستقبل

كما  ،وسياقاته تجلياته دتتعدّ  حيث ،الروائي السرد مستوى على تقنية الاستباق أو الاستشراف يعدّ و          
 التأثير في المتلقي من خلال عنصر التشويق في معرفة بعض الأحداث قبل وقوعها، بالإضافة   في محوريا دورا يلعب

 جاليا في الرّواية. ابعدإلى إضفاء 

                                                           

.111ن بجراوي، بنية الشّكل الرّوائي )الفضاء، الزّمن، الشّخصيّة(، ص سح - 1  
. 186جيرالد برنس، المصطلح السّردي، ترجة= عابد خزندار، مراجعة وتقديم محمّد بريري، ص  - 2  
.1997، الهيئة العامة للمطابع الاميريكية، مصر، 2جراد جنيت، خطاب الحكاية )بحث في المنهج(، تر= محمد معتصم عبد الجليل الأزدي، ط - 3  
.132ينظر: حسن بحراوي، بنية الشّكل الرّوائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص  - 4  
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وخلاصة القول، فإنّ الاسترجاع والاستباق مهميّ في السّرد، بحيث  يستطيع المبدع من خلال الاسترجاع          
الأحداث التي وقعت في الماضي.أما الاستباق  واسترجاع يا. إلى استعادةسواء كان خارجيا أو داخليا، أو مرجع

  .لأحداث قبل حدوثها، أو عرض لبعض اخلاله تصوير مستقبليفيستطيع المبدع من 

  : نظام السّرد )الايقاع( -4

 في واسعا   انتشارا   المصطلح هذا عرف وقد السردية، الحركة إبطاءه أو لتسريع السارد إليها يلجأ تقنية هو
 : هما ،السرد من نظاميّ على ويقوم الروائية، رديةالسّ  نصوصال

 :  يتم تسريع السّرد عن طريق تقنيتين، هما: السرد تسريع -4-1

   : الخلاصة-أ

 ، وإيجازتلخيص هي أي، 1«الأحداث رواية في والتقليص والإيجاز التلخيص» وتعتمد  هذه التقنيّة على          
 ذكرت ، بحيث لا قليلة صفحات في، وذلك سنوات، أو شهور وأ ، أيام في جرتالتي  حداثالأ لمجموعة من 

 . والشروحات التفاصيل

    صفحة في أحداث خيصلبت اردالسّ  يقوم حيث السرد، تسريع تقنية من تقنيات هي الخلاصةف وبذا         
 الأحداث هذه سرد إلى السارد فيها يعمد سنوات، أو أشهر في جرت قد تكون الأخيرة هذه ،قليلة صفحات أو

 .التفاصيل ذكر بدون

 :) القطع( الحذف -ب

 فترات حذف إلى يلجأ حيث الأحيان، غالب في جرى عما يتحدث لا التقنية هذه في الراوي أن نجد
 مرور بعد سنوات، موت :مثلا   عبارة يستخدم الراوي ونجد في الرواية، الجزئية التفاصيل بإلغاء تجاوزها، أي زمنية
  أشهر. ثلاثة

 الروايات كانت التي يسمح لأنه أساسية أداة يشكل المعاصرة الرواية في القطع أن والواقع ، وإنما
 . 1«بالتباطؤ تعرف والواقعية الرومانسية

                                                           
 .  78م، ص 2000لنقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان، ، من منظور ا3حميد لحميداني، بنية النّص السّردي، ط -1
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 تحقيقا ليس والحذف وتيرته، وتشريع السرد اقتصار في حاسما دورا يلعب الحذف وخلاصة القول، فإنّ:
 .معنى وأغزر لفظا أقل تركيبية بنية الى الأصل عن تركيبها في يعدل قصدية تعبيرية وسيلة هو بل فحسب، للإنجاز

 . الحكي بقرائن تها بمقارنأن يدرك الأحداث المحذوفة   لقارئويمكن ل

 .د والوقفةهالمش : هما، ويتمّ تعطيل السّرد من خلال تقنيتيّ تعطيل السّرد: -4-2

  المشهد:-أ

 وإقحام المباشر الأسلوب عبر يمكن لا ما تتحقق أن الحالة لهذه يمكن ولا زمنيّ، بيّ التوافق حالة هو»         
 2«.امشهد بذلك خالقة الخطاب، صلب في التخيلي الواقع

 الحياة في شيء أي يحدث لا والخيالات الأحلام عكس فعلى وحركة، وزمن مكان هو ببساطة لمشهدفا         
 من القراءة تقدم وأن الإطار، هذا في الشخصيات حركة وضع من بد فلا والمكان، الزمن نسيج خارج الواقعة
 .المشهد وحدة خلال

يعني أنّ المشهد  3.«السرد تصاميم في الروايات من كثير في يأتي الذي الحواري المقطع» به يقصد أنه كما
 هو المقطع الّذي يظهر فيه الحوار.

 مدة حيث من القصة بزمن السرد زمن فيها يتطابق يكاد الذي اللحظة عام بشكل تثل المشاهد إن
 الذي الواقعي الحوار» أن نغفل لا أن دائما ينبغي أنه لىإينبه  جينيت جيرار النبوي الناقد كان وأن الاستغراق

 يجعل مما والتكرار الصمت لحظات مراعاة ينبغي أنه كما المحيطة.  الظروف طبيعة حسب سريعا، أو بطيئا يمكن
  4.«الدّوام على قائما القصة حوار وزمن السرد، حوار زمن بيّ بالفرق الاحتفاظ

 الأحداث. تفاصيلأدّق  في ويدقق يهتم هنّ لأ ،الخلاصة نقيض هو المشهد أن سبق اممّ نستنتج 

 

                                                                                                                                                                                     

.74حميد لحميداني، بنية النّص السّردي، ص  - 1  
المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. -  2  
.49، ص1987، دار توبقال، المغرب، 1يافيطان تودوروف، الشعرية، تر: شكري المبخوث ورجاء بن سلامة، ط - 3  
.78المرجع نفسه، ص  - 4  
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 :الوقفة -ب

 1«.الكاتب الى الوصفتعني نقيض الحذف وهي الاستراحة، وفيها يلجأ »تسمية هي          

وتحدث نتيجة للقيام بالوصف  ،أي أن الوقفة تقنية زمنية يلجأ اليها الراوي من أجل تعطيل السرد         
 وتتحقق به. 

الوضعية التي تكون خارجة عن زمن قصة وتشبه نوعا ما محطات استراحة بحيث يستعيد » هي  ةالوقفف         
التي ترتبط بخلطة معينة من القصة، فيكون الوصف توقعا أمام شيء، أو عرض يتوافق فيها السارد أنفاسه، فالوقفة 

مع تأمل للبطل نفسه، والاستراحة تكون في مسار السرد الروائي، يسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف يقتضي 
 2«.عادة انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركاتها

توقعات وتعليق للسرد بسبب لجوء السارد إلى الوصف والخواطر ما يحدث من »كذلك يمكن اعتبارها          
 3«.والتأملات، فالوصف يتضمن عادة انقطاع وتوقف للسرد لفترة من الزمن

القول أن الوقفة تعتبر عملية توقف للسرد، يلجا فيها الراوي إلى التوقف الذي يوقف تطور  وبذا يمكننا         
 الأحداث، ليشوق القارئ إلى استكمال ومعرفة محتوى القصة. 

  : تراالتو  -5

 العلاقة بيّ تكرار الحدث، والأحداث المتعددة في الحكاية، وتكررها في القصة، يأخذ هذا: »هو تراالتو          
 4«.التكرار أوجه متعددة ويخضع لقواعد وأطر تنظيمية

 : وهي ،تراوقد حدد أربع حالات للتو 
 5«.الراوي يقص مرة واحدة على مستوى القول ما وقع» وهو:  التواتر المفرد -5-1        

 القصة.ن ما حدث في الحكاية يعاد سرده في أنه يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، حيث أأي          

                                                           

.78 يافيطان تودوروف، الشعرية ، ص - 1  
.78المرجع نفسه، ص  - 2  
. 143حسن بحراوي، بنية الشّكل الرّوائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص  - 3  

 .  143ص  ،حميد لحميداني، بنية النّص السّردي -4
   143. ، صالمرجع نفسه -5
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:  الراوي يقص عدة مرات ما جرى حدوثه أو وقوعه مرة واحدة مثال ذلك: » التواتر التكراري -5-2        
 1.«)أمس نمد باكرا، أمس أويت إلى فراشي باكرا(...

 ة، وهو من أكثرها شيوعا في الرواية.ر د الحدث غير مسر وهو تكرار          

:   مثال ذلكو  ،ة مراتالراوي يقص مرة واحدة ما جرى حدوثه أو وقوعه عدّ  : التواتر النمطي -5-3        
جل أي هو اختزال الراوي للزمن الممتد في  2كنت كل مساء أنام باكرا، وكنت طيلة أيام الأسبوع أنام باكرا.

 موجزة.

:  الراوي يقص عدة مرات ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مرات مثال ذلك» : التواتر المتشابه -5-4        
ه يكرر على مستوى القول ما جرى تكراره نّ أأي   3،«)الاثنيّ نمت باكرا، الثلاثاء نمت باكرا، الأربعاء نمت باكرا(

 على مستوى الواقع. 

أو حدث متكرّر يذكر مرةّ عبارة عن حدث يتكرر سرده عدة مرات، أن التواتر  نستنتج من خلا ما سبق
 واحدة، أو عدّة مرات.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.143النّص السّردي، ص حميد لحميداني، بنية  - 1  
.130، ص 2010)منقحة ومزيدة(  3ينظر: يمني العيد، تقنيّات السّرد الروائي في ضوء البنوي، دار المغاربي، ط - 2  
.131المرجع نفسه، ص  - 3  



ري  ي  الرّواة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عناصر البناء السّ  الفصل الأوّل :  
 

 
37 

 : : بنية المكان المبحث الثالث

بحيث لا يمكن تصوّر رواية أو قصّة خالية من المكان، فهو  يعدّ المكان من أهم مكونات العمل الروائي،          
 .كذا أنواعه  ووأهميّته،  وسنتطرّق في هذا العنصر إلى مفهوم المكان، موضع مجريات الأحداث، 

 : مفهوم المكان -1
  : لغة

حظيت لفظة المكان باهتمام كبير في ميدان اللغة العربية، ونظرا لتعدد استعمالاته بناء على حاجته          
 .الواسعة، تعددت تعريفاته اللغوية، وذكر المكان في المعاجم اللغوية بدلالات واضحة هو الموضع

 »: المكان وقد ورد          
 
 ك  د  ع  ق  م   د  ع  اق   ، و  ك  ان  ك  م   ن  : ك   ول  ق  ت    ب  ر  الع  و   ع  م  الج   ع  ج    ن  اك  م  أ  و   ة  ن  ك  م  أ   ع  م  الج  و   ع  ض  و  الم

 1«.ة  ي  ل  ص  الأ   ة  ل  ام  ع  م   ة  د  ائ  الز   يم  وا الم  ل  ام  ع  ، ف   ة  ن  ك  م  أ   ع  ا ج   نم   إ  ، و  ه  ن  م   ع  ض  و  م   و  أ   ان  ك    ن  م   ر  د  ص  م   ه  ن  ى أ  ل  ع   ل  د   د  ق  ف   

 : » في كتاب العيّكلمة مكان كذلك وردت           
 
 ة  ون  ن  ي   ك  ل  ل   ع  ض  و  م   ه  ن  لأ    ل  ع  ف  م   : ل  ع  الف   ير  د  ق  ت    ل  ص   أ  في   ان  ك  الم

 2«.ن  ك  ت    د  ق  و   ه  ا ل  ن  ك  : م   واال  ق  ، ف   ال  ع  ى الف  ر  مج    يف  ر  ص   الت  في   وه  ر  ج  أ   ر  ث   ا ك  م  ل   ه  ن  أ   ير   غ  

 ل  ﴿ق  :  جاءت بمعنى المنزلة في قوله تعالى ، بحيثة مرات في القرآن الكريملفظة المكان عدّ  ذكرت كما         
 ون  م  ل  ع  ي   س  ف   ة  اع  ا الس  م  إ  و   اب  ذّ الع  ا م  إ   ون  د  وع  ا ي  م   او  أ  ر  ا ذ  ى إ  ت  ا، ح  د  م   ان  م  ح  الر   ه  ل   د  د  م  ي  ل  ف    ة  ل  لا  ي الض  ف   ان  ك    ن  م  
يقصد بالمكان هنا المستقر، فسيعلم حينئذ و  [.76، 75:  يةسورة مريم الآ].﴾اج ن د   ف  ا وأضع  ان  ك  م   ر  ش   و  ه   ن  م  

                       من هو شر مكانا ومستقرا وأضعف وقوة وحبذا. 

ا ه  ل  ه  أ   ن  م   ت  ب  ذ  ت  ن   ا ذ  إ   م  ي  ر  م   اب  ت  ي الك  ف   ر  ك  اذ  ﴿و  :  المحل في قوله تعالىعلى و أ الموضع  ،جاءت أيضا  بمعنىو 
 مريم من أهلها مكانا  شرقيا   بتذأي حيّ انت ،كان هنا المحلبالميقصد و  [.15:  ورة مريم الآيةس]﴾  اي  ق  ر  ش   اان  ك  م  

 أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار. 

اي  ش   اب  أ   ه  ل   ن  إ   يز  ز  ا الع  ه  ي   ا أ  وا ي  ال  ق  ﴿:  بينما وردت بمعنى بدل في قوله تعالى          ا ن  إ   ه  ان  ك  م   اد  ح  أ   ذ  خ  ف   اير  ب  ك    خ 
 أي البديل.  ،نا نراك من المحسنيّإفخذ أحدا   مكانه  [.78: الآية  ورة يوسفس] ﴾ين  ن  س  ح  الم   ن  م   اك  ر  ن   

                                                           

. 414ابن منظور، لسان العرب،  ص   -1  
.    387، تج: مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ، )دت(، ص 5، مج 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العيّ، ط 2-

  )مادة مكن(.
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جم اسواء كان ذلك في المع ،المكان هو لفظة تحمل معنى الموضع، المنزلة، المحل فإنّ  ،القول وخلاصة         
 أو في القرآن الكريم. ،اللغوية

 : اصطلاحا

هو مجموعة من الأشياء المتجانسة : » المكان بقوله: (Letman) :  يعرف الباحث السميائي لوتان         
الوظائف، أو الأشكال المتغيرة...( تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية )من الظواهر، أو الحالات، أو 

 1«.المألوفة العادية مثل )الايصال، المسافة...(

بل يتعداه إلى ما تحمله ذاكرة الإنسان من  ،وفي تعريف آخر نجد أن المكان لا يقتصر على الحيز الجغرافي         
لمبدع ويجسدها من خلال كتاباته، حيث يعتبر المكان مهما في السرد، فهو يمثل مكونا خلال تجاربه الحياتية فيأتي ا

فالمكان أو الأمكنة التي تقدم فيها الوقائع والمواقف »إذ لا يمكن تصور رواية بلا مكان  ،محوريا في البنية السردية
     ه في أحد المستشفيات فإن هذا والذي تحدث فيه اللحظة السردية فمثلا إذا قام السارد بأداء سرده من سرير 

 2«.أو أنّما على حافة الموت، وإنّا تسارع من أجل أن تعمل سردها

أن المكان الذي ينجذب دون الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا  لا مباليا ، ذا : » ويرى غاستون باشلار         
فقط، بل لكل ما في الخيال تحيز إننا أبعاد هندسية وحسب، هو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي 

 3«.نجذب لخوه لأنه يكشف الوجود في حدود تتسمم بالجمالية

 .ردواوالذي يتيح للشخصية تحرك وتقمص الأ ،هو المسرح الذي تجرى فيه الأحداث فالمكان         

تضامن مع بعضها  شبكة من العلاقات والرؤيات ووجهات النظر التي: » ويعرفه حسن بجاروي بأنه         
بترشيد الفضاء الروائي الذي ستجرى فيه الأحداث، فالمكان يكون منظما  بالدقة نفسها التي نظمت با العناصر 

 4«.الأخرى في الرواية

                                                           

   ، )مادة مكن(.387الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العيّ، ص  1-
.214، ص 2003يناير 1لنشر والمعلومات، جيرالد برنس، قاموس السّردياّت، ترجة السيّد امام، ميرت ل  -2  
  .60م، ص  1986لبنان،  -، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت1باشلار، جاليات المكان، تر: غالب هلسا، ط ستونعا 3-
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المكان عامل أساسي في السرد بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان يتضّح من خلال ما سبق أنّ          
حدث يأخذ وجوده في مكان محدود وزمان معيّ، وهذا يعني أن  كلّ   نّ أولا وجود لأحداث خارج المكان ذلك 

 كلما كان أكثر نفعا في العمل الروائي.  ،وإنما يعد أداة تزداد قيمتها ،المكان ليس مجرد شكل خارجي

  : أهمية المكان -2

من عناصر السرد الروائي لأنه يمثل العمود الفقري الذي يربط  ، فهويمثل المكان في الرواية عنصرا مهما         
 بعض. بأجزاء العمل بعضها 

فهو يتخذ أشكالا ويتضمن معاني عديدة »يرى حسن البحراوي أن المكان ليس عنصرا زائدا في الرواية و          
 كذلك يعتبره البنية الأساسية لتشكيل 1،«يكون في بعض الأحيان، هو الهدف من وجود العمل كلهبل إنه قد 

حداثياته الزمانية والمكانية، ومن دون وجود هذه المعطيات إلا يقدم مستوى مصحوب بجميع »الحدث الروائي 
 2«.ن يؤدي رسالته الحكائيةأيستحيل على السرد 

حداثها بالنسبة للقارئ، شيئا أهو الذي يجعل من : » ن المكانأوفي تشخيص المكان في الرواية يرى          
هي الديكور والخشبة في المسرح، وطبيعي  ،نه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم بهإمحمل الوقوع، بمعنى يوهم بواقعيتها، 

 3«.معيّطار مكاني إضمن  لاّ إن يتصور وقوعه أحدث لا يمكن  يّ أن أ

ذ إ»دب الروائي الانطباع الذي كونه مارسيل بروست عن الأ: » همية المكان يشير جرار جينيت الىأوعن          
 4«.ذا شاءإو يستقر فيها أيسكنها  أن نه قادر علىأماكن مجهولة متوهما بأيتمكن القارئ دائما من ارتياد 

عناصر البناء السّردي، بحيث يسهم في تنظيم الأحداث  نستنج من خلال ما سبق أنّ المكان، من أهمّ          
 من خلال تقمص الشخصيات لأدوارها المختلفة ويجعلها تتحرّك فيه، وبذا فالمكان ركن أساسي من أركان الرواية.

  : أنواع المكان -3

وشائح العناصر الفنية  لّ  يعد المكان من العناصر المهمة في بناء الرواية، ولا يمكن إغفال دوره الكبير في         
من أبرز  ولعلّ  .ةوالرواية خاصّ  ،ةالأخرى المكونة لجنس الرواية، فهو العنصر الرئيس المشكل للعمل الأدبي عامّ 

                                                           

.33حسن بحراوي، بنية الشّكل الرّوائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، ص   -1  
.29المرجع نفسه، ص   -2  
. 65حميد لحميداني، بنية النّص السّردي، ص   -3  
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وتبعا لتقسيم النقاد، نجد أن هناك  ،والتي تشكل ثنائية ضدية في الرواية ،عمال السرديةالأماكن الواردة في الأ
المغلق، ذلك أن المفتوح يمثل حيز تنقل الشخصيات في حيّ المكان و  ،المفتوح: المكان وهما  من الأمكنة، نوعيّ

 المغلق فضاء ثباتها واستقرارها. يعدّ 

  : المكان المغلق-3-1

المكان المغلق نقيض للمكان المفتوح، ويعد هذا النوع من الأمكنة ضمن الفضاءات الأساسية في الروايات          
كان مقارنة بالمويكون محيطه أضيق بكثير  ،بحيث تتميز بالانغلاق والضيق والانعزال عن العال الخارجيالمختلفة، 

 المفتوح.

مكان العيش والسكن الذي يأوي الإنسان، ويبقى فيه فترات طويلة من »أنه: بوي عر ف المكان المغلق          
 1«.المؤطر بالجدود الهندسية والجغرافيةالزمن سواء بإرادة أو بإرادة الآخرين لهذا فهو المكان 

 ، كالبيتدو كان مضبوط ومحدلأنهّ موعدم الحيوية  ،والانغلاقميز بالضيق تأن المكان المغلق ي أي          
  والسجن، والغرفة... 

  : المكان المفتوح-3-2

هو المكان الذي يأخذ صفة الانفتاح لدى الراوي على بعض الأمكنة، حدوده متسعة ومفتوحة على          
تتجاوز كل محدد أو مقيد، فهو حيز مكان خارجي لا تحده حدود بحيث أماكن انتقال وحركة، ، وتعدّ الخارج 

 ضيقة، وتتحرك فيه الشخوص بكل حرية. 

والأمكنة المفتوحة عادة تحاول البحث في التحولات الحاصلة في المجتمع، وفي العلاقات الإنسانية »         
ومدى تفاعلها مع المكان، هو حديث عن أماكن ذات مساحات متوسطة كالحي، حيث توحي  ،الاجتماعية

 ابة، والبحر.....فالأماكن المفتوحة هي أماكن لها مساحات متوسّطة، كالحيّ، والغ 2،«بالألفة والمحبة

كما أنه ذات حركة   ،والانفتاحالمكان المفتوح يدل على الاتساع  وعلى هذا الأساس يمكن القول، بأنّ          
 ونشاط دائميّ. 

                                                           

    2011عامة المصرية للكتاب، دمشق، ، منشورات الهيئة ال1مينا، دراسات في الادب العربي، ط مهدي عبيدي، جاليات المكان في ثلاثية حنا 1-
 . 44ص 
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 في رواية ليل الغواية "لرفيق طيبي"تجليات العناصر السرديةّ :  بـــــــــوسمناه سنحاول في هذا الفصل الّذي         
 .الكشف عن مدى تجليات البنية السردية في رواية "ليل الغواية"

 في بناء عمله الروائيالتي وظفّها الروائي  التقنيات السّرديةمن خلال التطرّق إلى أهمّ وذلك         
نستخرج أهم الشخصيات س. وبالتالي سنتعرّض لبنية الشخصية في هذه الرواية، و كالشّخصيات، والزمان والمكان

 سنتحدّث عن بنية الزمان في الرواية من خلال تقنيتي الاسترجاع والاستباق التي وظفّها الروائي في روايته. كما
          وأخيرا سنتطرّق إلى بنية المكان، ونستخرج الأماكن التي وظفّها الروائي في روايته، سواء الأماكن المفتوحة 

 أو المغلقة. 
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 : رواية ليل الغوايةالمبحث الأول: بنية الشخصية في 

خيرة هي التي تعكس القيم كل حدث روائي تحركه مجموعة من الشخصيات، هذه الأ  مما هو معروف أنّ  
كلّ الأشخاص المشاركين في   و أحد أهم المكوّنات السّرديةّ، تبرتجسدها في مختلف الأحداث والأفعال، وتعتي الّ 

 أحداث الحكاية.

:  ليل الغواية، يمكن تقسيم شخصياتها إلى نوعينومن خلال دراسة طبيعة الشّخصيّات في رواية          
شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية، ونجد أنّ الروائي أعطى قيمة كبيرة للشخصيات، ويظهر ذلك من خلال تقسيمه 

 وعنون كلّ جزء منها باسم هذه الشّخصيّة. لروايته إلى مجموعة قصصيّة، جعل لكلّ منها شخصيّة رئيسيّة.

 : ةيالشخصيات الرئيس -1

تعدّ الشّخصيّات الرئيسيّة العنصر الأساس الّذي تتركّز عليه الرّواية، فمن خلالها يسعى الكاتب إلى          
تجسيد معنى الحدث الرّوائي، ويطلق عليها اسم "الشخصيّة المحوريةّ"، وتمثّل صورة البطل، وهي الشّخصيّة الأكثر 

حيث يمنحها حضورا  ،غيرها من الشّخصيّات الأخرى بقدر مميّزيخصّها دون »استعمالا في الرّواية، فالراّوي 
 أي يمنحها حيزا كبيرا. 1«طاغيا

وجدنا أنّ الشّخصيّة الرئّيسيّة الأولى كانت "التّايه"، البطل الرّوائي ل "ليل الغواية" وايةر ولو عدنا إلى          
، صاحب الأنف الطّويل الندوب 1955من مواليد ، "عمر حداد"والشّخصيّة الأساسيّة في النّصّ، اسمه الحقيقي 

 القديمة، آثار جراح، وحبوب تزيدها التّجاعيد بروزا.

 ف طويل، وندوب قديمة، وآثار جراح، يجرحني أنتسّر ملامحي لا»وهذا ما ذكره الرّوائي في قوله:          
 2.«وحبوب تزيدها التجاعيد

ة اشتهرت بالبؤس، وطردها للعديد من الغرباء، وشاع بها وجود عين كان يقطن بمدينة الكآبة، وهي مدين          
 .ول له نفسه ابداء ابتسامةتسلامة تشمل كلّ 

                                                           

.56، ص 2010، الدّار العربيّة للنشر والتّوزيع، بيروت، 1محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيّات ومفاهيم، ط  -1  
.   132ص  ، 2019)د.ط(، دار خيال للنشر والترجمة، برج بوعريريج، الجزائر،  رفيق طيبي، ليل الغواية،  -2  
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فقد   ،الرّغم من ذلكب وعمره م  يتجاوز العشرين، و يمحيث حفظ القرآن الكر  ،خريج مدرسة قرآنيّةوهو          
كفين، وكان دائما يواجه سخريةّ المجتمع الّذي يعيش فيه عتكان ملعونا من رجال الدين وصلاح المدينة، والم

 .إلى قتله دون تشييع جنازته تؤديويخاف دائما من تلقّي ضربة قاضية 

وحتيل قديم تركته أمي  ،أعود إلى فراشي المشكل من أكياس السميد الفارغة»: يقول ،كان يعيش حالة فقر  
    1.«قبل رحيلها منذ عشرين عاما

 ، وهي صبيرة.ينتقل بعدها الروائي إلى شخصية أخرىثم          

 صبيرة :  

صفها بدوي قادم من العطاف، وهذا ما أوضحته قد و  ويقال عنها،  كما،  أو "اللبّة" شخصية صبيرة،          
ل سهرة داخل البار أجلس يصفني بدوي قادم من العطاف باللبّة، وهو ينظر إلي في أوّ »:  من خلال قولها

صبيرة ذو الملامح الناعسة نتيجة سهرها ف 2،«دينار. 500يسحب حزمة أوراق مالية، ويدس بين نهدي يمينه، 
المتواصل في البار، لها صدر منتفخ، وأرداف شاسعة، وعيون ضيقة )عينين ليلتين( تعاني من هالات سوداء إضافة 

 .إلى الانتفاخ

وجمع المال لأنها  ،تمادت في حبها للحياةوقد  .تنعت خارج الملهى بالبقرة ائد كانتنتيجة لوزنها الزّ و          
 ماركيز.لا إلى الباري وتصبح فتاة ملهى جوءى بها إلى اللّ عاشت ظروفا متأزمة مرهقة سببها الاقتصاد المتدهور أدّ 

دمة ن، إضافة إلى الصّ ها في حادث مرور، فأصبح لديها ذاكرة محملة بالحز توفيت أمّ عاشث يتيمة، بحيث         
بالرغم ف ،دون حصول ذلك لقفة، لكن واقعها المرير آثتي خلفتها وفاة والدها، كان حلمها أن تصبح مالعميقة الّ 

:  شخصية المثقف تثيرني لسببين»وهذا ما أوضحته في قولها:  ،من امتلاكها لشهادة جامعية في علم النفس
يتعلق الأول بأبي الذي عرفته لكتب تركها تدل على اطلاع واسع، والثاني يرتبط برغبتي في أن أصبح 
متقفة قبل مواجهة واقع قطع المسالك المؤدية إلى حياة الكرامة ورمي في وجهي شهادتي الجامعية في 

 3.«علم النفس

                                                           

  1-   .15طيبي، ليل الغواية، ص  رفيق
.35ص المصدر نفسه،   -2  
  3- .  39ص  ،المصدر نفسه 
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وهذا ما  ،في عرض زواج تقدم به رئيس حزب حركة الشعب الحر كانت نهاية مشوارها البائس متمثلا         
عرض علي رئيس حزب "حركة الشعب الحر" الزواج بعد سهرة ماجنة احتفلنا فيها برأس »أوضحته في قولها: 

 ين.نيحياتها مع بنات وزوجات برلماقضت كلّ  المآسي الّتي عاشتها   بعدو   1.«السنة

 ، إلى تي انتصرت على الحاجة، وخرجت من حياة الليل وبؤسهاالفتاة الّ  شخصية صبيرة تمثل شخصيةف        
 الثراء. حياة الغنى و 

 ."مديحةشخصية "تأتي بعدها          

 مديحة :  

:  وضحته في قولهاأوهذا ما  ،ي ممدوحة ومشكورةأ ،مديحة بوخلط، واسمها امتداد للمدحالكامل اسمها          
 2.«فعل ما يستحق الشكرأن أي ممدوحة ومشكورة منذ ولدت قبل أن اسمي امتداد للمدح، أ"اخبروني »

هالات و وجه مليء بالبقع، وبثور حب الثياب، و شعر حريري، و لها أنف طويل، وقد وصفها الروائي وصفا دقيقا، 
القارئ يتخيّل هذه  وغيرها من الصفات الّتي تجعل قدمين صغيرتين، ووزن زائد.و بشرة بيضاء، و تحت العينين، 

 الشّخصيّة، وكأنهّ يراها.

كما    ، عملت كمرشدةً و ترأست منظمة طلابية كبرى، بحيث ة العلوم، طالبةً بكليّ مديحة كانت لقد           
  .واصل الاجتماعيجال من خلال مواقع التّ يل في محادثة الرّ واللّ   ،تقضي نهارها في العلمكانت 

أصيبت بالتهاب حادٍ  فكانت مدمنة على العادة السرية، و ثم رحلت إلى العاصمة،  ،بقرية عين آزال عاشت مديحة
د الأورام ثدييها بعد تمدّ لأدى بها إلى استئصال كلي الّذي  كاد يفقدها حلمتيها، بعده أصيبت بسرطان الثدي 

 رها.نتشاوا

استبدل شعرها بشعر أكثر و  ،لكن سرعان ما استعادت عافيتها ،فقدت شعرها في العلاج الكيميائي        
عر الراحل، وحاجبين صفراوين رقيقين بدون حاجة إلى النمص أو الترقيق، لكن مفاصلها أصبحت تفتحا من الشّ 

وقد بدأت »جال وهذا ما أوضحته في قولها: واعدت بعد شفاءها العديد من الرّ  .هشة ولها قوة بدنية سريعة النفاذ
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ساب والفيسبوك والسكايب بشعار تعلمته من أستاذ جامعي )من النات لقاءاتي برجالي المسحوبين من الوات
 أبقت على حبيب واحد اسمه موسى، حيث توجت علاقتهما بزواج ناجح. لكن في النهاية  1،«إلى الحياة(

 ذي أحبت.ة التي تغلبت على السرطان وتزوجت الرجل الّ مديحة تمثل شخصية المرأة القويّ ف         

  :هيام 

وهي امرأة متزوجة، وأستاذة  ،في الروايةكبيرا حضورا   اله تكان  تيالشخصيات الرئيسية الّ  أهمّ من هيام          
  أقامت معه علاقةو يوسف، اسمه وقعت في حب طالب لها لكن  .ة على شهادة الدكتوراهبالجامعة، متحصلّ 

 .انتهت بسجنها لمدة عامين بتهمة الخيانة الزوجية

كما فقدت وظيفتها  ،سمن عامة الناّ د هروجها من  السجن لقيت احتقارا ونفورا ورفضا من أهلها، و وبع         
فقد رفضتني عائلتي بعدما سجنت، وبلغوني عدم حاجتهم »وهذا ما أوضحته في قولها: ، فصلت من الجامعة و 

 2.« ! لعودتي من خلال أبناء عمومتي الذين زاروني مرة واحدة وانقطعوا

الحصول على عمل، وحدث ذلك وأصبحت مستشارة قانونية في الإدارة  متمنيّةطبعت سيرتها الذاتية          
فتاة سمتها منه  أنجبت  بحيث  المركزية، وافق أهل حبيبها على زواجها منه، وعاشت في العاصمة حياة هنيئة معه.

  ".ريمياس"

وتعرفت على العديد  ،Artmajeurفانخرطت بموقع  ،التشكيلي في متابعة لوحات الفنّ هيام تعمقت          
 وهو أن تجعل من خالد محاميا. ،ق هدفاأكملت حياتها وهي تحاول أن تحقّ و من الفنانين التشكيليين، 

جها الأوّل، وبعد ذلك قساوة زو قساوة والتي تتمثّل في  ،ت بها هيامتي مرّ لّ ا المشاكل، والعقباترغم          
 قويةّفهي تمتلك شخصية  إلّا أنّها استطاعت تجاوزها، والتغلّب عليها، تخلي أهلها عنها، بالإضافة إلى السّجن، 
 .مكافحة

ويتضّح من كلّ هذا أن الروائي يريد إيصال رسالة إلى القارئ، وهي أنهّ لا يجب على الانسان الاستسلام          
 ، وإنّّا عليه المكافحة من أجل تحقيق أهدافه في هذه الحياة.أمام العقبات والمشاكل الّتي قد تواجهه في حياته

 :فؤاد بن داود 
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 وإخلاصه في العمل بكفاءتهتقن ثلاث لغات اشتهر ي ،ودكتور ف وقارئديق المقرب للتايه، مثقّ كان الصّ          
داود، هكذا أنا فؤاد بن »وهذا ما أوضحه في قوله:  ،القصص والسير وحبّ  ،الجميع تربى على حبّ كما 

 1.«ولدتني أمي وعلمتني حب الجميع مثلما دربتني جدتي على الاستماع، وحب القصص والسير

"صرت صديق »وهذا ما قاله:  ،يث كان يكبره بعشرين عامابح ،بالرّغم من فارق السنّ بينه وبين التّايهو          
 ويحكي له. ،به وقد كان التايه يثق  2،«التايه، وبيني وبينه عشرون عاما"

بسبب الرشوة  عن العملتأخر  ، إلّا أنهّفؤاد بالرغم من حصوله على شهادة الدكتوراه في الأدب المقارن         
  .والمحسوبية التي كانت الجامعة تحتفي بهما

 ولا انجذاب له نحو يحب الرجال، ،بالمبالغة في الحديث عن وضع البلد، كان مثلي الجنس فؤاد اشتهر         
   .م  تفكر احداهن فيه كزوج إلاّ أنهّ ،نه صادقهنأغم من النساء وبالرّ 

:  وهذا ما اوضحه في قوله ،راد نشر مخطوط للتايهأ ، كماصار يذكرها دائما، و عاش فترة مع التايهوقد          
او تحت اسمه الحقيقي عمر  اذا تحتم الامر سادفع للروائي ثمن الكتابة وانشر المخطوط باسم التايه»

 3.«حداد

 ميد باسيح :  

    بوهوان ،كاتب يسكن بمدينة برج بوعريريج، وقد عمل في شركة لتهيئة السواحل الملوثة بعيون التركهو           
 و كان يكتبها سراً.، الرؤى ن باً لفؤاد، يتبادلاكان صديقاً مقرّ    و

معالجة الواقع المعاش بالدمج بين الخيال حاول من خلالها بحيث التايه، عها من اكتب قصة التايه بعد سمو          
وها قد سمعت الحكاية يا حميد باسي، انشرها » : ، يقولوفى بوعده للتايه بنشر حكايتهكما  ،والواقع

 وحدث بها الآخرين حيثما رحلت، وسلم على الذين يكافحون في كل بقاع القهر والخوف، اعتبرها وصية
 4.«وصيتك، عدنني ان تفعل، فقال فعلتلقد 

                                                           

.156، ص رفيق طيبي، ليل الغواية  -1  
.149، ص المصدر نفسه  -2  

.162 ، صالمصدر نفسه  -3  
.189ص  ،المصدر نفسه  -4  



لرفيق طيبي "ليل الغواية" في رواية السّرديةّ العناصر تجلياّتــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالفصل الثاني : ــــــــــــــــــــــــ  
 

 
48 

  ترغب في الانتقال لممارسة الحياة وتبيان فكرة التنوير والإنارةمتحرّرة، شخصية حميد باسي شخصية          
 وترك البلد لمن وجد فيه راحة.

  : ثانويةالخصيات شّ ال -2

تحتل المرتبة الثانية بعد الشخصية الرئيسية و التي تقوم بالأدوار الثانوية،  ، هيخصية الثانويةالشّ          
  في الرواية. الأحداثلتحريك عجلة تي تقوم بدور المساعدة خصيات الثانوية هي الّ الشّ ف

تنوعت أدوارها، ومن و  ،ذكر الكثير منهابحيث  ، وظفّها بكثرة الروائي  "، نجد أنّ ليل الغواية"وفي رواية          
 ، نجد:فوبالخصوص التدين المزيّ  ،والتي تصف حالة الواقع المرير ،الملفتة للانتباه اتالشخصي

ل من سن حفظ القرآن الكريم في مدينة الكآبة، كان أوّ وهو عاماً،  120: يبلغ من العمر  الحملاوي -1
 .به مطولاً  دّقلاكه يحهمن أراد  يحارب بعينيه، وكلّ 

  مطروداً منها  خرج لكن بوب الجزائر حلماً منه بأن يصبح إماماً للمدينة، جندخل زاوية الصادقين الواقعة          
ه كان يبذل جهوداً أقل من الآخرين في أنّ  ،ما يرتبط بالدين، والسبب في ذلك وأصبح بذلك ساخطاً على كلّ 
ليخلصه ، بل وتعريضه للشمس نقوم بتوظيب الحثم يستيقظ صباحاً متأخراً لي ، الحفظ، وكان يغرق في الاستمناء

حاول الانضمام إلى المجاهدين وقبل لكن بعد التحقيق من فرقة التجنيد تم رفضه . فمن النتانة إلى أن اكتشف أمره
 بعد اعترافات سي المحفوظ.

ه فقد قتل الإمام بعينيه، وجعل سي المحفوظ يفرّ هاربا إلى مدينة أخرى، كما أنّ  ،أصبح الحملاوي خطرا         
ولأنني تاية وقانع بهذا اللقب »اتهم بقتل المجاهدين الذين لبّوا دعوة العشاء، وهذا ما أشار إليه التاية في قوله: 

اب، وفي غز النشوة فقد شربت ما يكفي للمشي يومين متتاليين في شوارع المدينة وما جاورها من شع
مررت على حي المعدومين الذي يتحاشاه سكان المدينة، ويرون في الوجود الدائم للشيخ الحسناوي على 

 1.«قارعة الطريق مصدر خوف وقلق

ه في الواقع كان يمارس طقوس عي الدين والتدينّ، لكنّ يدّ  ، بحيثشخصية الحملاوي هي شخصية مزيفة         
 ص للعبادة.شرعا، في مكان خصّ م الاستمناء المحرّ 
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مت علّ وقد عشيقة التايه، عاهرة عشرينية، تشتهي مضاجعة المراهقين، مشعوذة،  : زوليخة بنت المداني -2
 .تكبره بعشرين سنة اانهرغم ضاجعته و كما التايه الدجل،  

لها شهرة واسعة مع الصحافة التي  وود والقذرات، تعيش في بيت مفتوح على أنواع الدّ زوليخة كانت            
ث كشابة كانت تتحدّ ، و طوّرت لهجتهافراد صحفي قناة معتمدة فضحها، أازدادت شهرة بعد ما ف روجت لها

 ملمّة بخبايا السياسة والكرة والثقافة والمقاهي وأعراس مدينة الكآبة والدواوير المجاورة.

كانت تفكر في لحظاتها و قامت بقطع رأسها، بحيث بالموت،  انتهت حكايتها بحكم جماعة متطرفة عليها         
تخيلت لحظاتها الاخيرة وتوجعت، فقد فكرت في الايام »وضحه التايه في قوله: أخيرة بالتوبة، وهذا ما الأ

الاخيرة في التوبة والعودة الى الله بتغيير نمط عملها، وممارسة سحر المحبة، وترك تفريق الازواج والخلان 
 1.«ن تحج وتأتي بنفس جديدأعودته منذ عقود، وتعهدت بالذي ت

 احر حيث أتى.ه لا يفلح السّ سمم بضعف الإيمان، لأنه كان عليها أن تدرك أنّ شخصية زوليخة تتّ          

وحدث بالفعل  ،علاقة مع هيام إقامةكان يود و تي كانت هيام تدرس بها، ة الّ : شاعر وطالب بالكليّ  يوسف -3
لم »:  كذلك في قولها  2،«قبلت خوض مغامرة قضى يوسف أشهر يقنعني بها»:  وهذا ما ذكرته في قولها

  3.«الوضع سيعقد ويصبح حبا يخطر على قلبي أنّ 

لطلقة رصاص من خالد زوج هيام في ليلة اكتشف فيها خالد خيانة زوجته معه سببت له  يوسف تعرض         
 .عرجا، حكم عليه بالسجن لمدة عام

الحديث عنه يوصلنا إلى أن و تزوج في الأخير من هيام، و وظف بعد خروجه كسائق بإحدى الفنادق،           
في  مليئ بالوفاء والإخلاص والسموّ بالإصافة إلى أنهّ  كان ذو مسؤولية، ه، إلّا أنهّ  يوسف بالرغم من صغر سنّ 

 الحب.

من، فصل منه لاستخدام السلاح أثناء اكتشاف خيانة زوجته، فاتهم زوج هيام، يعمل بسلك الأ:  خالد -4
 ببرودة  هايعامل ي القلب مع هيام، بحيث كان جن لمدة عشر سنوات، كان قاسحكم عليه بالسّ و بالقتل العمدي، 
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لم ينتبه لنفسه يوما وهو يخوض »:  كثير العلاقات بنسوة معه في العمل، وهذا ما أوضحته هيام في قولهاوكان  
 1.«معارك نسوية تافهة...

حبيب واحد هو موسى ي بقي ل» : وهذا ما ذكرته في قولها ،،لمديحةي ذي بقهو الحبيب الوحيد الّ  : موسى -5
  2.«القادم من وهران ،المقيم بالعاصمة

ط ثقافي كونه خريج المدرسة العليا للفنون ل على منصب منشّ تحصّ و  ،ديحة رغم علمه بمرضهابم موسى قبل         
 .الواعيو  ،موسى لعب دور شخصية الإنسان المتفهم أنّ هنا،  نلاحظ و  .ور الحاليسكان م  ،الجميلة

السعيد  إلاّ » : التايهيقول  طويلة،له لسنوات ذي تحمّ والّ  ،هيعتبر الصديق الوفي للتاي : السعيد الإسكافي -6
 3.«الإسكافي الذي تحملني لسنوات مثل حذاء نتن

وهنا يمكننا  ،فقد أحضر له جمعية أحباب المرضى لمعالجته ،ه ساعده في محنته أثناء مرض التايةكما أنّ          
 .شخصية الإسكافيذي يقف مع الأصدقاء وقت المحنة في ب الّ التماس صفة الرجل الطيّ 

أقام وجبة عشاء وقد  ،المعدومين يّ بحوبالضبط  ،الكآبة بحيّ  يسكن : "الشيخ الحسناوي" ،الجد الأكبر -7
 هناك من قال أنّ و  ،بتسميم العشاء بأنّهم ماتوا من قال ، فهناكفماتوا فجأة ،ة للمجاهدين إبان ثورة التحريرسريّ 
 .مالحة أصابت المجاهدين اعين

  .تي تصيب كل من وقعت عليهذشخصية صاحب العين المالحة البشخصية الحسناوي  وبهذا عرفت         

لحاج ارض عليه الزواج من مريم بنت ع الكآبة، مام المسجد بحيّ إلى الزاوية ليكون إرسل أمام إ :يضالشيخ م -8
 .وكان قد تشارك حياة الزاوية الصحراوية ،عرفته القديمة للحملاويبمكشف لأنهّ   ،ه رفضلكنّ 

ساهمت في تحريك  بالإضافة إلى الشّخصيات الرئيسيّة والثانويةّ السّابقة، نجد شخصيا ت أخرى،         
 : ازيجالأحداث نذكرها بإ

  .ووعدته برؤية حميمية لها ،ذي أحضر لمديحة آلة الحلاقةجار مديحة الّ  : نسيم -1
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فقد » : وهذا ما أوضحته مديحة في قولها ،ةر بالعاهكان ينعتها   ،يعمل بدار الثقافة ،مديحةصديق  : الموظف -2
فيفتح  ،يزيل غشاء بكارتي الذي عطل نشوة صارخة ،اقترحت عليه أن يجد لي رجلا يكبرني بخمسين عاما

  1.«طريقا نحو كل الرافعين من الرجال

  .دفان مستشفى مصطفى باشا : ي الطاهرس -3

  .وقام باستئصال ثدييها ،ة بحقيقة مرضهامديح خبرأ ذيذخص الوسيم الهو الشّ  : الطبيب -  

لا شقيقي المتواجد بمدينة تولوز  ،لم يرد إخبار أحد» :ذكرتهما مديحة من خلال قولها : شقيقي مديحة -4
  2.«والمغرب بمنطقة حدودية بين الجزائر الموظف الفرنسية ولا شقيقنا الآخر

وغرفتها المزينة بصور  ،والحمام سكانت تكشف صورها الملتقطة في الأعرا  ،فتاة تجاوزت الأربعين : حبيبة -5
  .علقت بها العديد من المعجبين ،والشاب خالد، وم ك ىنجو 

   .في ظروف غامضة اغتيل ،مناضل في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ : والد حبيبة -6

دينة، أرادت الارتباط بمن لا ينتمي إلى مدينتها رهبة من عدوى الكآبة التي المأجمل نساء  : لحاجا تمريم بن -7
أدرك أن  هرفض لأنّ  تفاقمت في تلك السنوات في مدينتها، انتظرت قبول عرض زواجها على الشيخ المهني، لكنه

  لا يفكر في ترك المسجد والرحيل. سكان القرية يريدون إغراقه في دلعها ونشراتها حتّ 

 ص من أوضاع ألفت عيشها.هي شخصية محبة للتغيير والتخلّ  ،شخصية مريمو          

 دتفاؤل عن سبب طر الوكان دائم  ،ترةفهو رجل من رجال الدين في تلك ال : رئيس اللجنة الدينية -8
  .زه عن حفظ كتاب اللهجالحملاوي وع

يعتبر صديقا للشيخ المهني الذي ألح عليه  ،ما على المسجديق ،سخبير في شؤون التجسّ  : ي المحفوظس -9
  .حت أخبره بقصة الحملاوي

 .ي المحفوظ شخصية اتسمت بعدم القدرة على كتم الأسرارس         

                                                           

.61 طيبي، ليل الغواية، ص رفيق -1  
.67، ص المصدر نفسه -2  
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هو أوّل من كشف قصّة الحملاوي لأحد القائمين على الزاوية وبمساعدة المعلّم، كانت  : المريد المستاء -10 
 الكآبة.نهايته بطرده إلى مدينة 

 هي جمعية أحباب المرضى التي عهدت على عدم ترك المحتاجين للمساعدة في أيّ  : أعضاء الجمعية -11
 ظرف. 

وكانت  ،ةهي أكثر الشباب دقة في الاستماع إلى القصّ و  ،عضو من أعضاء جمعية أحباب المرضى : نسوس -12
 أكثر حزنا على مديحة من الآخرين لأن قريبة لها رحلت متأثرة بسرطان الثدي قبل أشهر.

 .ة مع سوسنيكان له علاقة حميم  ،من أعضاء جمعية أحباب المرضى وعض : صالح -13

  .كان لها علاقة حميمة مع محمد  ،من أعضاء جمعية أحباب المرضى وعض : سهام -14

التّي كانت تشكو من نتانة مئزر زوجها الّذي طلبت منه الخلع  : السعيد الاسكافي()زوجة لالة رقيقة -15
 :وهذا ما أوضحه التايه في قوله ،هي شخصية ترفض العيش رهينة أوضاع تزعجهاف ،بها يأس حلّ  بعد أشهر من 

وتضاعف الحاحي وصرت  .عليه أن يستبدله أو يغسله على الأقل دون جدوى فمنذ عشر سنوات أصرّ »
لتخلعه بعد ذلك شهرا إثر  نوبة  ،محبطة تماما من تغييره حلجوجا حيث شكته زوجته لالة رقيقة إلى ملام

 1.«يأس

  .الذي مات مكلوبا  : أبو وأم وشقيق التايه -16

  .وكتابة رواية مطولة ،التايه على مغادرة مدينة الكآبة ذي كان يحثّ الّ  : الأستاذ الجامعي -17

  .تمتاز بشساعة صدرها وحكمها ، وكانت تحب الجمال والنقاءو  ،توفيت في حادث مرور : أم صبيرة -18

كانت مقولة جدي تنبعث » :دائما صبيرة من مقولته في صيام رمضان حيث قالت هتتذكر  : صبيرة جدّ  -19
  2.«من حبك يا رمضان نزيد بصوم عواشيرك :بداخلي فور طلبها المؤازرة بالصيام
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رجل أبي ولم يترك لي ذاكرة شخصية "» :افي قوله تهوهذا ما ذكر  ،كان ذو خصال نبيلة : أب صبيرة -20
ة قطار عمل في سكّ  1،«غير أني شكلت عنه صورة جيدة من خلال ما سمعت طوال عقدين عن نبل خصاله

  .دهسه قطار في هذه السكة وتوفي ،سنة 15حديدية الرابطة بين مدينة مسيلة وسطيف لمدة 

  .ة يحملها في أسفاره ورحلاتهضذو ربطة عنق دائمة ومحفظة مكت ،شخص وقور :  العم عز الدين -21

  .المقتول على يد جماعة أعلنت ولاءها لمصطفى بوعلي : عمي الجيلالي -22

  .ل مناد للجهاد المسلح ضد الدولة الكافرةأوّ   : مصطفى بوعلي -23

مستفزة  ،لا تفضل صبيرة الالتقاء بها لأنها كانت إنسانة نكدة ،تأتي دائما في النهار لصبيرة : حلاقة صبيرة -24
 .اتا عن النساء العاهر تهكايابح

مصير لبنى كان » :تحدثت عنها صبيرة بقولها ،الفرنسية EAL شخصية ظهرت على قناة : ارظلبنى أبي -25
 2.«وتجد نفسها مؤمنة اجتماعيا ومتحررة من شيخ الغد ،تعيش حياة ممثلة مشهورة ،استثناء كبيرا

  .كان مثليا  ،صبيرةبزوج ت ،رئيس حزب حركة الشعب الحر : سي ناصر -26

 ، بالإضافة إلى كانت تشاركها أفعالها المشينةو  ،الجامعي يّ تسكن معها في الح ،صديقة مديحة : الطاوس -27
  .التدخينإدمانها على 

كان يحرص على توفير الأمن   ،مدير إقامة البنات في الجامعة التي كانت تدرس بها مديحة : ي الميلودس -28
وهذا ما أوضحته  ،وحقيقة صورتها المزيفة التي كانت تظهرها أمام الطلبة للطالبات وهو أول من اكتشف أمرها

  3.«اكتشف أمري بحيلةن مدير إقامة البنات القادم من تيزي وزو م ووحده سي الميلود»: مديحة في قولها

  .أحد طالبات الجامعة التي انفضح أمرها عارية بين أحضان أحد أعوان الأمن : العنابية ةلامي -29

  .كانت دائمة الحرص على مديحة، و اوزت الثمانين عاما تجعجوز  : أم مديحة -30
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انتهت  ،يتمتع بصحة قوية ،كان يعمل بأشغال البناء  ،خمسا وثمانين عامايبلغ من العمر  : أب مديحة -31
ال بو مرداس سنة ز لز السجن بعد  يوقد واجه والد» :قصته بدخوله السجن والسبب أوضحته مديحة في قولها

يدها مع شريك له كانت منقوصة شحين اكتشفت إحدى شركات إعادة الإعمار أن منشآت  2003
 1.«حيث سمك الخرسانة والعدد الأعمدة ومغشوشة من

  .كان يتشارك معه في دفع الرشاوي مقابل الحصول على أعمال البناء  ،هو صديق أب مديحة : الحاج -32

تكبرها مديحة بثلاث  ،تحدث به عن نفسهاتليس لديها ما  ،فتاة بلا روح ،هي أخت مديحة : سهيلة -33
 بيرتين.وقدمين ك ،وأنف صغير ،سمراء بطول سامق ،سنوات

 .منفذ للحب وم  تغلق في وجهها أيّ  ،ة الحنونة الوحيدة التي فتحت قلبها لهيامهي المرأة المحبّ  : أم هيام -34

  كان يعمل في الجيش  ،لا يختلف كثيرا عن خالد في قتل كل محبة ،هو الرجل الغليظ المعقد : أب هيام -35
كانت مجبرة على تحمل غيابي أمام أب لا ...» :قولهاهيام أوضحت قساوة أبيها من خلال ما ذكرته في و 

فكلاهما يحملان من العقد ما يكفي لقتل كل محبة ممكنة وأية فرصة للتصالح مع  ،فرق بينه وبين خالد
 2.«الذات

إضافة إلى بائع الورود وسط  ،هما الوحيدين من أهل هيام الذين حضروا عقدها المدني : وزوجته العم رابح -36
  .وزميل لها بشركة بيجو ،العاصمة

  .سكنت به هيام بجيجل ل حيّ كان يسكن في أوّ   ،جار مديحة : عمي سليمان -37

  .غاركان يحب تقديم الحلوى للصّ   ،صاحب الدكان : سي قدور -38

حين كبر انضم لجماعة إرهابية و  ،وتقضي معه ساعات طوال ،كانت هيام تعتني به : سامة ابن سي قدورأ -39
  .فقتل بجبل تاكسانة على يد الجيش
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يعلم الجميع » :وصفتها هيام متحدثة عن جمالها بقولها ،و كما تعرف خالتي زينةأ : زوجة سي قدور -40
تستمد حمرة وجهها من زيت  ،قبائلية لها قوام ساحر وعينان عسليتان ضيقتان ،تعليقي بزوجة سي قدور

  1.«الزيتون واللبن والحياء

  .كان مسجونا لمدة ثلاث سنوات في سجل الرمايل : عبد القدوس -41

 : مها بقولهاأوصفتها  ، وقدمهي ابنة هياو  ،ي كتم واختفىأ :تداد للفعل رمسما اسم يعدّ  : ريمياس -42
انا ورضيعة حملت ملامحه  ،ودخل يوسف خلف الممرضة متلهفا لرؤيتنا ،جلبوا ريمياس محمرة وجائعة»

 2.«...وبشرة بيضاء اخذتها عيني ،ووجنتان سمينتان ،انف صغير وجبهة متسعة

تحفظ السيرة الهلالية وحكايا الغول  ،تتوقف عن الحكي لا ،ةامرأة مسنّ  ،جدة فؤاد:  فاطمة الجدة -43
توفيت  ،وحكايا الثورة وبطولات المجاهدين ،وحكم الشيخ المجذوب ،وقصائد سيل الخضر بن خلوف ،والسلاطين

 .وهي نائمة بجانب فؤاد 1999، في شتاء

  اشتهر بحبّه للمتشائمين. ، وقدهو شخصيّة متشائمة : ب فؤادأ -44

 حتّ  ،شخصية ترفض الارتباط بالرجال ،شقيقة فؤاد ،العزلة تحبّ  ،هي شخصية انطوائية:  الشقيقة روميلة -45
 .بقيت وحيدة منقوضة من الحب

  .بنتها روميلةاخصوصا على  ،شخصية المرأة النكدة:  أم فؤاد -46

وأدخلته غيبوبة طويلة تعافى منها بعد  ،أما شقيقي أحمد فصدمته شاحنة» :ذكره فؤاد في قوله : أحمد -47
  3.«...أشهر وصار يدخل مراحل من الهذيان تجعله يشي بأسرارنا ويحكي خرافات وأساطير

 .توفي في حادث سير ،قادم من وادي سوف ،حبيب فؤاد : مسعود -48

  .رطانا توفيت بالسّ تي م  تذكر تفاصيلها سوى أنهّ الّ  : حبيبة التايه -49
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.118المصدر نفسه، ص   -2  

.149، ص المصدر نفسه -3  



لرفيق طيبي "ليل الغواية" في رواية السّرديةّ العناصر تجلياّتــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالفصل الثاني : ــــــــــــــــــــــــ  
 

 
56 

دعتني ...» :ووصفهما حميد باسي في قوله ،كانت أصولهما صينية  ،صديقتا حميد باسي : وآمويآني  -50
 yesوقلت  ،ثم طلبتني آموي فاخترت توسطهما ،إلى الاستحمام معهما ففتحت حزام سترتي واقتربت

ارتميت في حوض لا يتسع  ،شعر آموي أقل كثافة وجسدها أكثر امتلاء مقارنة بآني ،بصوت ساخن
 .أم آموي فكان شعرها أقل كثافة وجسدها أكثر امتلاء ،كانت آني تمتلك عانة كثيفة 1،«ثلاثةل

عطابا نفسية تلحق النساء أوترمم  ،كانت عاملة لمدة ثلاث عقود في عيادة تعالج المرضى : أم حميد باسي -51
                                             .تغيب فيها الحرية ،بسبب معيشة مرتبكة

 : كانت امرأة شجاعة وهذا ما أكده حميد باسي في قوله  ،فر والمغامرةالحياة والسّ  على حبّ  لها رؤى تحثّ          
رأيت  لقد ؟ ئبة يمكن الحيلولة دونها ببعض الذكاءصاكم من أم تستبق انكسارات أولادها بتوقعات ...»

  2.«...فيها شجاعة وهي تدفع لي نحو أقصى السماء

راء جزائرية في آكانت تريد و  ،كاديمية بجماعة محمد الخامس بالرباطأذة و قنا : المغربية اعرة والناقذةالشّ  -52
  .مطلعة على كتب حميد باسي ،نصوصها

أقام معه فؤاد مشروع  ،يرتدي قبعة ونظارات سوداء ،عركثيف الشّ   ،هو رجل أربعيني : الرجل الأندلسي -53
 .حميمي

ه لا أحد منا ينكر أن الشخصية الرئيسية هي محور الرواية والركيزة نّ إ يمكن القولمن خلال ما سبق          
حركة  عطيهاوت ،إذ أنها تساهم في مسايرة الأحداث وتدفع بها إلى الأمام ،الأصلية التي يقوم عليها العمل السردي

وأقل فاعلية إذ ما  ،بالرغم من أنها تحمل أدوارا قليلة في الروايةفأما الشخصية الثانوية  ،الروائي دينامية داخل النصّ 
وبلورة  ،الأحداث القصصية تشارك في نّوّ  التي ، فهيساعدةم شخصيات إلّا أنّها ،قورنت بالشخصية الرئيسية

  .معناه والإسهام في تصوير الحدث

رد ة في السّ خصيّ ا تهدف جميعا إلى تحديد دور الشّ أنهّ  إلاّ  ،وعلى الرغم من اختلاف هذه الشخصيات         
 .ةرديّ وتفاعلها مع جميع العناصر السّ 
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كثيرا بعنصر الشّخصيّة، بحيث أبدع في توظيف   اهتمنستنتج من خلال كلّ ما سبق أنّ الروائيّ رفيق طيبي          
الشّخصيات في روايته، فقد مزج بين الشّخصيات الرئيسيّة، والشّخصيات الثاّنوية، وشخصيات كثيرة مساعدة 

 ومساندة في  تحريك عجلة الأحداث.

قضيّة من  بذلك كما عنون كلّ جزء من أجزاء روايته باسم شخصية من شخصيات الرّواية، معالجا         
الّذي يستطيع الاستفادة من تجارب هذه ، وموجّها الرّسالة إلى القارئ الراّهنالقضايا الّتي يعيشها الفرد في عصرنا 

الشّخصيات الّتي عاشت أوضاعا كثيرة، فهناك من استطاع التغلّب على ظروفه المزرية عن طريق الصّبر والكفاح 
 والاجتهاد وهناك من انتهت حياته بالفشل والموت. 
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  : بنية الزمان في رواية ليل الغواية : المبحث الثاّني

  : المفارقات الزمنية-1

وذلك بتداخلها بين الأزمنة وترتيب  ،في أي عمل سردي امهم امن المعروف أن المفارقة الزمنية لها دور          
 :الأحداث ومنها نجد

  : الاسترجاع-1-1

يضا أى وتسمّ  ،ردتي بلغها السّ ة سردية تعمل على ايراد حدث سابق للنقطة الزمنية الّ هو عمليّ          
 بالاستذكار. 

ومن بين  ،حداث الروايةأتي بنى عليها سيرورة نلاحظ في الرواية اعتماد الروائي على الاسترجاعات الّ و          
ادفع برأسي من نافذة مكسورة لا تتسع لعيني المتحسبتين كعيني » : هقول التاي نجدهذه الاسترجاعات 

كنتها  ذلك تجارة الشمة التي ازدهرت بفضل غمزعجوز النحس التي حاتت قبل اشهر وتوقفت اثر 
ايته نهوهنا يذكر التاية عجوز النحس وهو يتخيل  1،«مين من الاحياء المجاورة والدواوير البعيدةدللشيوخ القا

 وموته.

 واومما يثير الحيرة في مدينة مذهولة ما يحكيه شبان اعتاد» : ويتجسد الاسترجاع بوضوح في قوله         
المرور على حي المعدومين المسمى بهذا الاسم اثر سقوط عدد من المجاهدين ابان ثورة التحرير بغير 

حيث ماتوا فجأة بعد وجبة عشاء سرية دعاهم اليها الجد الاكبر للشيخ الحسناوي الساكن الى  ،الرصاص
لى الوراء ليحكي لنا إالروائي حيث يعود هنا  2،«الى غاية قوله في مقتل المجموعة ...غاية اليوم بالحي نفسه

  .سبب تسمية حي المعدومين بهذا الاسم

ة قبل سنتين انوم النهار عذاب مفتوح على ذاكرة أمي المتوف»:  تقول ،خر نجد صبيرةآوفي موضع          
أتذكر وصاياها وحبها  ،أستعيدها خلال كسلي وتقلباتي في الفراش أكثر من أي وقت ،في حادث مرور

  3.«حزنللجمال ونقاءها فأ
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مع ما بج هاوحلم ،وعن تماديها في حب الحياة ،عن حياتها في الملهىصبيرة تتحدث  وفي هذا المقطع         
 والنقاء. ها التي كانت تراها بمثابة رمز الطهارةفتتذكر أمّ  ،تي كانت تعيشهاأي عن حياة القذارة الّ  ،يكفي من المال

 ذكر سي الطاهرستوهي ت ،الاسترجاع في حديث مديحة عن قصتها مع السرطانوظّف الروائي كما          
د بحثت في قو  هر،الرجال مدوا أيديهم نحو صدر طهره سي الطا» : تقول ،الطبيب الذي استأصل ثدييها

حين أجريت  ،1882داء ابتداء من سنة ثفوجدت انه استلم  الأ ،التراب الذي أخذ الكثير من الجواهر
      لذلك هو ثري الآن أكثر من أي شركة عالمية تصنع الجمال  ،أول عملية استئصال كامل ثدي امرأة

  1.«أو تفكر في تحسين الواجهات وتعديل ملامح الكون

نصف الالرابعة و » : يقول ،مع أعضاء الجمعية رتهفي حديث التايه في سه تقنية الاسترجاع ونجد أيضاً          
هاب إليها محملًا بملابس العمل والاستعداد حيث أتجهز للذّ  المخبزة،ام عملي في ساعة قاسية تذكرني بأيّ 

  .اعة الرابعة صباحاً ته مع السّ يسترجع قصّ  بحيث 2،«لحرارة الفرن الحارقة

سياق حديثه ة وفاة جدته في بحيث يسترجع قصّ  ،كما ورد الاسترجاع كذلك في حديث فؤاد عن جدته         
نمت بقربها  ،1999فقدت جدتي شتاء » : يقول ،جدته كانت مولعة بالحكيف ص،سماع القص عن حبّ 

لم تستيقظ ولم تحدث صوتاً يدل على  ،من حمى مفاجئة احوترت ،ووعدتني بحكاية حين يطلع النهار
  3.«ائمة كملاك ولم تكمل حكايتهانرحلت  ،احتضارها

ت عليه داترك لفراغاً موحشا تعو » : يقول ،خر نجد كذلك حميد باسي يستذكر التايهآوفي موضع          
بل زيت و وقد زاد وزنه وصار جميلا وكنا نمشي على الجسور ونأكل حمص د ،يقص ويشرب ويطبخ

ونتفادى قدر المستطاع المرور على مركز مكافحة السرطان الذي يعذب الذاكرة باستحضار حبيبة التايه 
صديقه   يسترجع ذكرياته معهنا نلاحظ حميد باسي و  4،«تفاصيلها ديذكرها يوماً في جولاته ولم يسر التي لم 

  .كثيراً إليه   الذي اشتاق التايه 
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إلى إعادة  أدّى اممّ  ،ف تقنية الاسترجاع لأهميتها في استعادة الأحداثا سبق أن الروائي وظّ نستنتج ممّ          
خصية التي تسرد على ترتيب أنه يعين الشّ  بالإضافة إلى ،جعله حدثاً حاضراً و  ،السردي التوهج وبث الحياة للنصّ 

 أفكارها عن نفسها.

  : لاستباقا-1-2

  الإثارة إلى حدث آت أو إيراده قبل حدوثه. ثيروي ،هو أحد تجليات المفارقات الزمنية         

ي اعتمد على الاستباقات التي تتمثل في توقعات مستقبلية ئومن خلال قراءتنا للرواية نلاحظ أن الروا         
يصير حلما حين ترضى مخاوف الموت » : من خلال قوله ،ومثال ذلك تنبؤ التايه بكيفية وفاته وطريقة دفنه

ولا يسعني إلا  ،حيث أقبر بعد صلاة الفجر ،فأتخيل وفاتي غريبة ومتفسخة من طقو من كبار القوم ،وحيدا
دا على الحياة التي  اواعتم ،التايه نلاحظ هنا أنّ و  1،«في الذي تحملني بسنوات مثل حذاء نتنالسعيد الإسكا

 كان يعيشها تنبأ أن تكون لها خاتمة سيئة.

لم أطلع أحدا على ما اعتبرته » :في قولها  ،دت لنا نوعا من أنواع الاستباقمديحة هي الأخرى جسّ          
يحة توقعت ما دهنا مو  2،«واصفرار بشرة تعودت على اللون الوردي ،فينتهي بضرورة تتساقط شعري ،سرا

 .سيحدث لها من تغيرات على مستوى جسدها بسبب مرض السرطان

ته التي لا أعرفها جو ز وسيقارنه مع نهد  ،سيجده نديا وكبيرا» : ذلك نجدها في موضع آخر تقولكو          
دي سيآسفة  ،وأهم منه لأغلب نساء الجزائر على الأقللكن احتمالاتي ضئيلة في كون هذا النهد أجمل 

ك مثله منذ دخلت دفأو تسقط معه واحدة على نهد لم يصا ،وعليه يلم أعرف أنك ستتشهد متحصرا عل
 .هر دفان مستشفى مصطفى باشا حين يدفن ثدييهاادة فعل سي الطلنا مديحة ر  هنا تصف رو  3،«عملك

ه عن زوجته في وصدّ  ،وصفها لحالة سي الطاهر مرة أخرى حين عودته للمنزلكما نجد استباقاً آخر في          
  4.«يوفي زوجته حقها مهما حاول التنكر لما رآه من جمال راحل نول» : قولها

                                                           

.14رفيق طيبي، ليل الغواية، ص    -1  
.64المصدر نفسه، ص   -2  
.66-65المصدر نفسه، ص   -3  

.72المصدر نفسه، ص   -4  



لرفيق طيبي "ليل الغواية" في رواية السّرديةّ العناصر تجلياّتــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالفصل الثاني : ــــــــــــــــــــــــ  
 

 
61 

إذ سيصبحون شعراء  ،لن يكون أبنائي عالة» : تقول ،وفي حديث هيام نجد استباقاً للحدث         
وكيف  ،ها المستقبليينئأبنا عنهيام  تتحدّثهنا و  1.«وسيكونون أصحاب شأن ،وأساتذة وأطباء ،وشاعرات
  .بعد ولدواوهم م  ي ،سيصبحون

ستكبرين » : تقول ،عن فترة شيخوختها التي م  تصل إليها بعدهيام  يتجلى الاستباق كذلك في حديثو          
وأقول في المساءات الضجرة عن الزمن إنه مر سريعا حين أتقاعد وأجلس قرب  ،جةضسريعا وأراك نا

 2.«شرفة مطلة على البحر في البيت أفكر الآن في شرائه بالتقسيط

  : تسريع السرد-2

  : الخلاصة-2-1

سردها في صفحات وي ،ة أيام أو شهور أو سنواتوهي أحداث وقعت في عدّ  ،ما يعرف بالتلخيص وهو         
تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة  ،فهي تقنية زمنية عندما تكون وحدة من زمن القصة ،وبدون تفاصيل ،قليلة

  .تلخص لنا فيها الرواية مرحلة طويلة من الحياة المعروفة

  تي ساهمت في عملية تسريع السردفي روايته على تقنية الخلاصة الّ  "رفيق طيبي" وقد اعتمد الروائي         
أنما هي كبة سؤال يغر عيني فأواجهه بأمل الكتابة عن حياة مجنونة قضيت » : هتجلى ذلك في قول التايوي

خلال أنه كان هائما ب ، ويخبرنا ستين عاما من حياتهوهنا يلخّص لنا  3،«صائما في مدن ووهاد فيها ستين عاما
  .التفاصيل هذه السنوات الطوال، دون ذكر

فقد دخل زاوية الصادقين الواقعة جنوب الجزائر وبعد سنوات خرج » : كما ورد كذلك في قوله         
 4.«مطرودا

مرت ستة أشهر من العلاجات وانتهت أوليا بأمل » : في قول مديحة ونجد تقنية الخلاصة حاضرة أيضا         
 فقط. ،بداية ونهايةب ،فترة علاجها تلخصوهنا  5.«ألا تعود الأورام
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 اختزلها في ذكر بعض الأحداث، ولكن هو حالته المرضية التي استمرت لمدة أسبوعالتايه صف يكما               
واعتباره وجبة جيدة لا  ،وجع استمر أسبوعا اكتفيت فيه بشرب الماء وتبليل خبز جاف» : فقط ، يقول

تكلف عناء الخروج والبحث وفوجئت في اليوم الأخير من انتظار حدث ما يغير هذا الوضع بزيارة السعيد 
  1.«الإسكافي

أسبوعا عرفنا في نهايتها أن سبعة عشر » : تقول تتحدّث هيام عن حملها، دون ذكر التفاصيل، وكذلك       
 2.«طني أنثىبب

  : الحذف-2-2

فلا  ،وأحداث ،هو حذف فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع         
من خلال موضع واحد  ذفوقد وظف الروائي تقنية الح ،وهو من تقنيات تعجيل السرد ،يذكر منها السرد شيئا

تتوقف المتابعة الطبية وربما انتهت حكاية  ،مرت ست سنوات على علاجك :وقال بابتسامة» :في قوله
 3.«سحبته من مئزره ووضعت فمي على فمه قبلته رغم دهشته ...السرطان

  : الوقفة-2-3

أو ما يسمى بالسيرورة الزمنية حت ينتهي  ،وهي ما يعرف بالوقفة الوصفية فتتعطل حركة الزمن في الرواية         
صوير رد ما سيأتي من أحداث عبر تقنية التّ االوصف من مهمته التي هي وظيفة أساسية أيضاً بحيث يضيء الس

 .ذي تستغرقه الأحداثغوي وتشترك مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمن الّ التي يعتمدها أسلوبه اللّ 

وسبب  ،تطرق إلى الحديث عن حي المعدومينبحيث  ،ه التايه عن مدينة الكآبةومثال ذلك ما حكا         
المرور على حي  واومما يثير الحيرة في مدينة مذهولة ما يحكيه شبان اعتاد» : تسميته بذلك في قوله

حيث  ،المعدومين المسمى بهذا الاسم اثر سقوط عدد من المجاهدين ابان ثورة التحرير بغير الرصاص
ماتوا فجأة بعد وجبة عشاء سرية دعاهم اليها الجد الاكبر للشيخ الحسناوي الساكن الى غاية اليوم بالحي 
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وبين عين  ،التفسيرات وقتها بين اختراق الجيش الفرنسي لتلك الجلسة وتسميم العشاء هوتبيان نفسه
 1.«مالحة اصابت المجاهدين بعد نقاش طويل

فهي لم تظهر جمالها فجأة والذي » : من خلال وصف مديحة لمرضها في قولهاونجد وقفة وصفية          
ل في حزب الجبهة ضأخفاه حجاب ارتدته منذ السنة الخامسة في المدرسة الابتدائية بأمر من والدها المنا

قاتل الإسلامية والمغتال في ظروف غامضة تاركا خلفه جرحا عائليا ونظرة عداء جماعية لهم باعتبارهم أبناء 
  .أي أن مديحة تقدم وصفا لمرضها ثم تتوقف برهة لتسرد لنا جزئيات عن حياة والدها  2.«مفترض

في وصفها  تبنوإعجابها بقهوته حيث أط ،يت رفيق طيبيبهيام عن زيارتها ل حديثكما نجد وصفا في          
ولم  ،تعرض على شاشات التلفزيونقهوة ثقيلة وطبيعية لم تضف لها مواد للحظة أو التركيز ولم » : تقول

ومرحية بيد رفيق طيبي الذي لم يبالغ حين قال  ،يكاد المحل ينهار عليه ،يروح لها محمصة عند بائع قديم
 3.«أن قهوته ممدوحة

اهتماما كبيرا بعنصر الزمن من خلال توظيف  رفيق طيبي اهتمّ الروائي نستنتج من خلال ما سبق أنّ          
المفارقات الزمنية، كآليات الاسترجاع والاستباق، بحيث أسهم الاسترجاع في التّعريف بالشّخصيات، وتمكين 
القارئ من معرفة أحداث الرّواية، أمّا الاستباق فقد ساعد في ربط الأحداث ببعضها البعض، و تحديد الرؤية 

 .ؤول إليه الأحداث في المستقبلالمستقبليّة لما ست
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  : في رواية ليل الغوايةن بنية المكا : المبحث الثاّلث
المكان باهتمام الكثير من الأدباء الذين أبدعوا في توظيفه في أعمالهم الأدبية، سواء كانت شعرية  حظي         

وأهميته داخل المتن  ،حسب دلالته أو نثرية، وقد تباينت الأمكنة في رواية "ليل الغواية" بين مغلقة ومفتوحة، كلّ 
 الروائي.

  : الأماكن المغلقة-1

حية من المتعارف عليه أن الأماكن المغلقة هي أماكن محدودة جغرافياً، بحدود أبعاد هندسية من الناّ          
اخلية فهي قد تكون مصدراً للأمن والراحة والطمأنينة، وقد تكون عكس ذلك ا من الناحية الدّ الخارجية، أمّ 

غرف ك  المكان الذي حددت مساحته ومكوناته،كنة المغلقة هو حديث عن فإن الحديث عن الأم»الي وبالتّ 
البيوت، والقصور، فهو المأوى الاختياري والضرورة الاجتماعية، أو كأسيجة السجون، فهو المكان الإجباري 

الأماكن المغلقة  أي أنّ  1،«لفة والأمان، وقد تكون مصدراً للخوففقد تكشف الأماكن المغلقة عن الأالمؤقت 
وأماكن إجبارية يشعر  ،احة والطمأنينة، مثل: البيتن اختيارية يشعر فيها الإنسان بالرّ أماك»توجد على نوعين: 

 فيها الإنسان بالنفور وعدم الراحة، مثل: السجن. 

 ويمكن حصرها فيما يلي: ،عت الأماكن المغلقة في رواية "ليل الغواية"وقد تنوّ          

  : المسجد 

قافة الإسلامية زها، والمسجد من بين هذه الرموز الدينية، فهو يرمز للثّ لكل حضارة أو ثقافة رمز ديني يميّ          
ظف الروائي هذا المكان في قد ه مكان للتعبد والتقرب من الله عز وجل بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن، و لأنّ 

بعد كشف الشيخ المهني للقائم على المسجد الذي اعتمد » : وذلك في قوله ،ره بهذا المفهومروايته، وصوّ 
أي أنّ المسجد يبقى  2،«ذي شهد لهم الجميع بحضور صلاة الفجر والعشاءمشاورات معه ومع الآعيان ال

 ب من الخالق. للعبادة والتقرّ  امكان

بدلا من الإيجابية من خلال  ،سلبيةالّ لالة دّ الذ كما وردت صورة المسجد بشكل غير مألوف، بحيث اتخّ           
ينتظر نوم الجميع ليغرق في الاستمناء، ثم يستيقظ صباحا » : قوله يظهر ذلك في ،انتهاك لحرمة المسجد
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 لنا صورة المسجد ن الروائي غيّر أي أ 1،«متأخرا ببعض الوقت عن زملائه منتظرا خروجهم الى بيت الوضوء
 رس فيه الرذيلة.لى مكان تماإ عاء والتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى، دّ وال مكان العبادةهي التي 

  : البيت 

كونه ذو أبعاد هندسية تفصله عن العام  الخارجي، وفيه تمارس   ،يعد البيت من الأماكن المغلقة          
هو ف ،ةصف فيه بحرية تامّ ذي يمكن للإنسان أن يتّ فهو المكان الوحيد الّ  ،خصيات علاقاتها الإنسانية فيما بينهاالشّ 

 غالبا ما يكون مصدرا للراحة والأمن والطمأنينة. 

هذا الدمج وأساسه هما من أهم العوامل التي تدمج أفكارا وذكريات وأحلام الإنسانية، ومبدأ »فالبيت          
، أو تتعارض، وفي أحيان اليقظة، ويمنح الماضي والحاضر والمستقبل البيت ديناميات مختلفة، كثيرا ما تتداخلأحلام 

ون البيت يصبح نحي البيت عوامل مفاجئة ويخلق استمرارية، ولهذا، فبدفي حياة الإنسان ي تنشط بعضها بعضا،
  2.«تا، البيت جسد وروح، وهو عام  الإنسان الأولالإنسان كائنا مفت

داخله، سواء كانت ذكريات جميلة نتعطش  تي يعيشها الإنسانأي أن البيت هو بؤرة ومركز الذكريات الّ          
عدت الى » : يقول ،ف الروائي البيت في الروايةوقد وظّ  ،ص منهام سيئة نحاول الفرار والتخلّ ألاسترجاعها، 

ثث بالكوابيس والرؤى ل يومين متتالين من النوني المؤ جواوقد انثنيت عن الت مساء،البيت متعبا ذلك ال
صهدها، وقد رأيت انني ارمى في جهنم ممسوكا من الشيخ تيقاظ من وحمى لم استطع الاس العجيبة،

  3.«الحسناوي وجده

ربط هذا المكان بالكوابيس بحيث أنّ ، ه مصدر للخوفأنّ على ر لنا الروائي البيت صوّ ي في هذا المقطعو          
 ه م  يكن مبعثا للراحة والطمأنينة. دليل على أنّ 

لا ورد فيه  ي من العمر في بيتسأكتفي بقضاء المتبق» : كما ذكر البيت أيضا من خلال قول مديحة          
فالبيت   4،«كلما تذكرت ماضيا مر سريعا ولم يرسخ فيه إلا عادة سرية قميئة  الذعر منتنتابني حالات 
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الذّي عاشت فيه أتعس أيام حياتها  و  ة مديحة، من حيا ل الجانب المظلمالذي يشكّ  المكان بالنّسبة  لمديحة هو 
 الذكريات المرة. بحيث تتذكّر فيه 

فوجدني ممرغا في الأدران والوحل بفعل مياه » : مزرية، يقولصف لنا الروائي البيت في حالة كما ي          
  1.«متدفقة من حنفية نسيت إغلاقها قبل السقوط في نوم خلته أبديا

فكرت في ضرورة بقاء أعضاء الجمعية وقضاء الليلة في بيتي لذلك » : قوله البيت في يذكركذلك           
عن الحالة المزرية التي كان  أيضا يعبر ، كما البيت هنا يظهر لنا غير منظم وقديمو   2،«المتهرئ إلى غاية الفجر

 يعيشها.

  : الغرفة 

ة الغرفة من الأماكن الأكثر احتواء للإنسان، والأكثر خصوصية، حيث يمارس فيها حياته الخاصّ  تعدّ          
وقد ذكرت الغرفة في  الجسم،ي ءة تغطّ فهي كعبا امة،ف فيها براحته التّ ففيها ينفرد ويختلي بنفسه، ويمكنه التصرّ 

 بالطابق الثاني من البار معتزلين الجموعو غرفة ومضينا نح» :بيرةويتجلى هذا في قول ص عدة مواضع من الرواية،
سارع رغبة سي ناصر المندهش منذ بعضها من الخيط الرفيع بسبب ت تانفتلراري وقد أز  كتوالنصف فك ،الثانية

 ةة والحميميّ بحيث يرمز إلى الحياة الداخليّ  ،كمكان إقامة الشخصية  ،ر لنا الروائي الغرفةهنا يصوّ و  3،«آني بالمدخلر 
 . ها الشّخصياتالّني تعيش

فذهبنا نحو غرفة النوم بابتسامة تشي بانتظاره لمفاجأة العشاء »: في قول هيام  أيضا رد هذا المكانو و          
فالغرفة هنا حضن للجلسات العائلية لتناول  4،«بغرفة النوم استثناء وعلى طاولة جانبية حلويات ومشروبات

 وتبادل أطراف الحديث. ،الطعام

 :  الملهى 

 وحاضره المقموع المكبوت ،ل مشرب الخمر، يلجأ إليه الإنسان هروبا من واقعه المريرمكان مغلق يمثّ  هو        
دعارة الملهى يبررها الفقر »تقول  ،ة، ذكر هذا المكان على لسان صبيرةما يختلجه من آلام ومشاكل نفسيّ  وكلّ 
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          1.«الدين، والملهى لا يعد بشيء سوى ثراء مؤجل فقد يخرجني منه إلى الأبد أما داخل الجبل فتبرر بإسم
 وهنا تصور لنا صبيرة البار كمكان لجأت إليه لحاجتها إلى الثراء.

خصيات أن تلتقي فيه، وهو ما ورد في ذي يمكن للشّ وصفاً للمكان العام الّ لنا صبيرة تقدم  أيضاونجد         
 ، أجلس بيمينهينظر إلي في أول سهرة داخل الباربدوي قادم من العطاف باللبة، وهو  يصفني» : قولها

 2.«دينار 500يسحب حزمة أوراق مالية، ويدس بين نهدي 

سنوات ثقيلة داخل لامركيز، قبو بخمسة نجوم وأدخنة وبيرة »واية وذكر الملهى في مقطع آخر من الرّ          
هو  فالملهى في هذا المقطع 3،«ح ناعسة تتجلى كلما غبت من البارملاموغيرها من مشروبات رسمت علي 

 ل لها حالة البؤس.ذي يشكّ المكان الّ 

  : المستشفى 

ة يّ أو أجهزة طب ،ة للمرضى من خلال طاقم طبي متخصصعاية الصحيّ تي تعنى بتقديم الرّ هو المؤسسة الّ          
 .همكتشاف مختلف الأمراض وتشخيص حالتالشفاء وا  يض، ومساعدته فيرعاية الصحية للمر التساعد على 

وجهني نحو أطباء آخرين، وخلال أسبوع »وقد ورد ذكره في الرواية عند اكتشاف مديحة لمرضها، تقول          
فهو  4،«من فحوصات مثالية أعلن طبيب الأمراض النسائية بأسف أنني مصابة بالسرطان، فيغمى علي

 المكان الذي اكتشفت فيه مديحة بأنها مصابة بمرض السرطان. 

ويظهر هذا في قول مديحة في  ،لنا في الرواية صداء المستشفى بشكل يعبر عن الحزن والمآسيكما يتجلى          
    تم تحذيري ونزع الثديين معا ،بياروماري كوري في الموعد المحدددخلت مركز » موضع آخر من الرواية

 5«وخرجت بصدمة نفسية بعد تمدد الأورام وانتشارها ئياك أي فائدة ممكنة من استئصال جز فلم تعد هن
وتواصل كلامها عن  .سيتهاعلى نف ا أثرّ ممّ  ،د استئصال ثدييهان شديد بعز ي أحست فيه صبيرة بحذوهو المكان الّ 
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ديدة داخل ر لنا معاناتها الشّ وهنا تصوّ   1،«الكيميائيبعد الجلسة الثانية والثالثة من العلاج »تقول ، المستشفى
 المستشفى بعد جلسات من العلاج.

   : المقبرة 

ذي يتواجد د مصير كل فرد حسب عمله في الدنيا، فهي المكان الّ خير، فيها يتحدّ وهي مأوى الإنسان الأ         
 ضيق الأماكن المغلقة وأخوفها. كما يعتبر أ  فيه من فقد أصله وأحبابه،

علمت أنهم » : تقول ،ووضعها في القبر ،ر فيها دفن أعضائهافي الرواية ترسم لنا مديحة صورة تصوّ و          
يقومون بدفن الأعضاء في المقبرة، هنيئا للديدان هذه الحملات الوردية ستكون وجبة لذيذة تشبه كسكسا 

 2.«نلتف حوله كل جمعة

  : السجن 

فهو عبارة عن فضاء تسلب فيه حرية الأشخاص، حيث  ،هذا المكان من بين أكثر الأماكن انغلاقا عدّ ي         
 .يصبح السجين متوقفا عن مزاولة حياته اليومية

ليه إتجبر فيه هيام الانتقال و  ،جن مكانا خاصا يضبط فيها المخالفين للقانون، ومرتكبي الجرائمالسّ  ليمثّ          
كنا نسمع ان السجن » : يتضح في قولهاما  وهذا ،سلبية اثار آ نفسيتها حيث ترك في ،والعيش فيه مدة حكمها
ة التحرير، لكن سجن نساء لم يتحدث عنه احد، كم من امرأة قتلت قبل ارتبط بثور  للرجال في مثل شعبي

على  الّذي أثرّ كثيراو  ،في سجن النساءر لنا هيام معانتها وهنا تصوّ  3،«وصولها الى القضبان الحديدية الباردة
 نفسيتها. 

 4«لان الليالي التي نعيشها الان لا تظاهيها اعمار قضيت في الخوف والسجن»ونجد كذلك قولها         
 سلب لهيام حريتها، وأفقدها وظيفتها، وأبعدها عن عائلتها، وكذلك غيّر نظرة المجتمع إليها.ذي كان الّ المفهو 
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 :  الفندق 

وظفه أحد معارفه بفندق معروف ومنحه »: في الرواية في قول هيام  هقد ورد ذكر و  ،مكان مغلقهو          
راتبا مقبولا لا يزيد بمضاعفة ساعات العمل، ولأنه لا يفكر في شيء عدى اكتساب قوته بالشغل من 

  1.«الموظفين بالفندقالسادسة صباحا إلى السادسة مساء أو الثامنة، المبيت مجانا في جناح 

 وطاقة للتخلص والتحرر من قيود البيت. ،ل بالنسبة له مصدر لكسب قوتهذي يمثّ فالفندق هو المكان الّ          

 :  المطعم 

وتبادل أطراف الحديث فيما  ،هو المكان الذي يقصده العديد من أصناف البشر لتناول مختلف الوجبات         
فأتجه نحو العيون لأتغذى السمك المشوي بدل » : حميد باسي في قولرواية الد في ما يتجسّ  هذاو  ،بينهم

ل تقديم الخدمات البيولوجية ذي يمثّ فالمطعم هو المكان الّ  2،« يحترم خصوصية مدينة ساحليةأطباق فندق لا
 للإنسان.

  روايته. وظفّها الروائي في غلقة التي ما سبق تنوع واختلاف الأماكن المنستنتج من خلال          

  : الأماكن المفتوحة -2

خذ منها الرواية إطاراً لأحداثها، بحيث تسمح بالاتصال مع تي تتّ هي الأماكن الّ  ،الأماكن المفتوحة         
أعداد ي فيها تي تلتق عن تلك الأماكن الّ المكان المفتوح يعبّر  ، كما أنّ وذلك بالانتقال من مكان لآخر الآخرين،

 :  عت الأماكن المفتوحة في الرواية ويمكن حصرها فيدت وتنوّ وقد تعدّ  خر بالحركةز وت ،مختلفة من البشر

 :  المدينة 

وقد » والمكان الذي تدور فيه الأحداث ،ذي يعيش فيه الناسطن الّ المو  ل هذه الوحدة المكانية،تمثّ          
وتحميهم من العام   ،وأوجدوها لتساعدهم في العيش وتطمئنهم ،اس لتكون في خدمتهم وعلى مستواهمأوجدها النّ 

 قاءات. راسة واللّ فهي مكان للعمل والدّ  3،«المناوئ ومن أنفسهم
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انها، وما يعتريهم سكّ  لنا رف الروائي المدينة كمكان لمجريات الأحداث، بحيث استطاع أن يصوّ وقد وظّ          
ففي هذه المدينة شاع وجود عين لامة تشمل » : في قوله ذلك ،ىمن مشاهد الخوف والبؤس والكآبة، ويتجلّ 

 للبؤس والكآبة والخوف.  ال مكانا تمثّ نفالمدينة ه 1،«من تسول له نفسه ابداء ابتسامة

وبما حملته من كآبة مدينة بائسة تجاورها »:  يقول ، يتحدّث عن هذه المدينة البائسة،وفي مقطع آخر         
    2.«قلني بالحكاياثفية تتعاسات جغرا

لم يفكر سكان المدينة في »: يقول  من روايته،ر المدينة في موضع آخر ذكيكذلك نجد الروائي و          
دنيوية، فكل فرد له قدر من الكآبة يجعله زبونا ى نشاط يتعارض مع مبادئ دينية و الاحتجاج عل

 .شيء على أيّ  عترضلا يمكنه أن يو  ،سكآبة والبؤ من ال افكل فرد من أفراد المدينة يحمل معه قدر  3،«متحملا
 تي ذكرت في الرواية مدينة: ونجد من بين المدن الّ 

 :  صمةالجزائر العا 

 وما فيها من حركة ونشاط ،تي قضتها هناكة الفترة الّ تي حظيت بوصف زاخر، ويعود ذلك إلى أهميّ والّ          
رات التعجب وحتى الاحتقار خلال سنة ثقيلة قضيتها أتعرف على ظنفقد تلقيت وابلا من »: ل مديحة و قت

 الشوارع وأنا تلميذة في المتوسط لقد شدتني البنايان ولغة التدريس، وعبر سنوات استبدلت لهجة تلقائياً 
  4.«هجات الجزائريةاللّ من بقية  مية أحنّ صهجة العااللّ 

وكيف استطاعت  ، المتوسطة دراستها في الجزائر العاصمة منذ تي قضتها فيفمديحة هنا تصف لنا الفترة الّ          
 هميش.أن تندمج مع محيطها الجديد بعد سنة من الاحتقار والتّ 

 :  ارع والحيّ الشّ  

وهي تشهد حركة غير عادية، ويشير إليها  ،خصيةتي تنتقل فيها الشّ ة الّ ارع من الأماكن العامّ الشّ  يعدّ          
ي ستشهد فهي التّ  ل ومرور نموذجية،حياء والشوارع تعتبر أماكن انتقاالأ الواضح أنّ  من»: بحراوي في قوله 
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ع مكان ر فالشا 1،«ادر أماكن إقامتها أو عملهاغورواجا عندما ت هامدو قا لحسر وتشكل م ،خصياتحركة الشّ 
 ل. خصيات في التنقّ ة للشّ ريّ مفتوح يمنح الح

ة لتشهد حركة أحداث عدّ ة التي جرت فيها وارع والأحياء المهمّ ة وصف لبعض الشّ يارو ولقد ورد في ال         
في شوارع المدينة وما جاورها من شعاب، وفي  يومين متتالين»:  سيرورة السرد بها، ومثال ذلكالشخصيات و 

ة ل مكانا للحريّ فالشارع هنا يشكّ  2،«عز النشوة مررت على حي المعدومين الذي يتحاشاه سكان المدينة
 ع.   والتمتّ 

ى الأياد شوارع تخلو من القبلات والأحضان وحتّ » الروائيّ : يقول ،ارع في موضع آخركما نجد الشّ           
ع هنا يصور لنا على أنه الشار و  3،«ساء شاسعة لا تسمح باستنشاق عطرمتنافرة والمسافات بين الرجال والنّ 

 على أهله مشاعر البؤس والكآبة. غلب من المشاعر والأحاسيس  مكان خال

 : الريف 

ة بفعل احة النفسيّ والهدوء ويبعث في الإنسان الرّ  وراحة البال ،مكان مفتوح يعبر عن الجمال والطمأنينة         
ما زالت تبحث عن تفاصيل تتعلق بقرية التي قدمنا منها "عين آزال" وتبحث عن » : ، يقول الروائيّ هوائه
 4.«كانتها حيث ما  جوّ 

 :  الجامعة 

كونها   ،فهي عبارة عن كيان علمي ،ورمزاً للعلم والتحضير ،قافي والعلميّ ل الجامعة مصدراً للوعي الثّ تمثّ          
دهر ومز  ،فرد لتحقيق مستقبل راق ولكي يصل أيّ  في المجتمع، ناجحكشخص رقيّه،  المحرك الأساس لتقدم الفرد و 

مديحة بوخلط اسم » : ، يقولالجامعة في الرواية قد وظّف الروائيّ و العالي، عليم عليه أن يصل إلى مرحلة التّ يجب 
باعتباري زميلة  مشاع في أوساط طلبة الجامحة حيث كنت أبحث عن مكانة في قلوب طلبة كلية العلو 
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والانفتاح نحو  ،علمللفالجامعة بالنسبة لمديحة مكان  1،«ة ونظمت رحلاتحيث ترأست منظمة طلابية كبر  لهم،
 العام  الخارجي.

في  تيزادتها شجاع بية جعلتني علماً،لاالمنظمة الط» : إلى الجامعة في قولهامديحة كذلك أشارت           
  2.«وأعوان الأمن والتي جعلتني معروفة جداً  ،دراء الإقامات والجامعاتمواجهة م

حيث وظف الروائي هذه الأماكن المتنوعة  ،المفتوحة في الروايةع الأماكن نستنتج من خلال ما سبق تنوّ          
 .للتأثير في القارئ وتشويقه

دورا هاما في تكوين أحداث هذا الأخير لعب اهتمّ كثيرا بالمكان في روايته، بحيث  وخلاصة القول، فالروائي         
الّتي والأماكن المغلقة، واختلفت دلالتها باختلاف الأحداث  ،مزج الكاتب بين الأماكن المفتوحةوقد ، الرّواية

 .خصيات وسلوكاتهامشاعر الشّ جرت فيها، وكذلك باختلاف 
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 لناتوصّ "  طيبي لرفيق" الغواية ليل رواية في السّرديةّ البنية على الضوء لإلقاء محاولة الدّراسة هذه كانت لقد         
 :أهّمها النتائج، من مجموعة إلى خلالها من

 تي تترابط فيما بينها وفق علاقات تتسّم بالانتظام والوحدة الذّاتية، وهي نسق من العناصر الّ  البنية
 خاصّة.

  السّرد هو الطريقة الّتي يقدّم بها الأديب عمله الابداعي، إذ يصف ويصوّر كلّ مجريات الأحداث بطريقة
 رد جوهر كلّ عمل فنّي روائي. فالسّ بالتالي مشوّقة، و و إبداعية 

 والزمان كالشّخصيات، الروائي، عمله بناء في السّردية قنياتالتّ  مختلف طيبي رفيق الروائي وظّف  
 .وملامستها القارئ مشاعر اختراق خلاله من استطاع فنيّ  بأسلوب والمكان

 بين الروائي نوعّ بحيث للرّواية، الفنيّ  الإطار رسم في الغواية ليل رواية في الكثيرة الشّخصيات ساهمت 
  الشّخصيات من شخصية باسم الرّواية أجزاء من جزء كلّ  عنون كما والثانويةّ، الرئيسية، الشّخصيات

 .فيه والتّأثير القارئ تشويق زاد مماّ
 .تعدّ رواية "ليل الغواية" لرفيق طيبي رواية شخصيات بامتياز 
  ّكآليات الزمنية، المفارقات توظيف خلال من الزمن بعنصر كبيرا اهتماما طيبي رفيق الروائي اهتم 

 معرفة من القارئ وتمكين بالشّخصيات، التّعريف في الاسترجاع أسهم بحيث والاستباق، الاسترجاع
 المستقبليّة الرؤية تحديد و البعض، ببعضها الأحداث ربط في ساعد فقد الاستباق أمّا الرّواية، أحداث

 .المستقبل في الأحداث إليه ستؤول لما
 المفتوحة الأماكن بين الكاتب مزج بحيث الغواية، ليل رواية أحداث تكوين في هاما دورا المكان لعب  

 .وسلوكاتها الشخصيات  ومشاعر الأحداث، باختلاف دلالتها واختلفت المغلقة، والأماكن
 مماّ محكما فنيا توظيفا السّرد عناصر توظيف في أبدع" طيبي رفيق" الروائي إنّ  ،القول يمكن الأخير وفي         

 كلّ  نهاية ومعرفة الرّواية أحداث مجريات مواصلة إلى  القارئ شدّ  في أسهم للرواية، فنيّة جماليّة سمة إضفاء إلى أدّى
 . ملل ودون وشوق، بشغف أجزائها من جزء
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 : "رفيق طيبيوائي "التعريف بالرّ -أوّلا 
  .بوعريريج برج بولاية م20/09/1991 مواليد من طيبي، رفيق محمد         
 .الإبراهيمي البشير محمد بجامعة السّياسيّة، والعلوم الحقوق كليّة من الماستر شهادة  على متحصّل         

 مجال في الشّباب للمبدعين( معاشي علي) الجمهوريةّ رئيس بجائزة توّج جزائري، وناشر وشاعر كاتب هو         
  :أهّمها من والرواية، الشّعر في كثيرة أعمال م، له 2015 سنة الرّواية

 الغبار أعراس" بعنوان شعرية مجموعة" . 
 "تعاني الّتي السلبيّة الصّور معظم تسجيل خلالها من الكاتب حاول( : رواية" )هشّ  زمن في الموت 

 واقع من مستمدّة خياليّة لنماذج فعرض مردوديتّها، تراجع في ساهمت والّتي الجزائريةّ، الجامعة منها
  .الجامعة

 "182 حدود في بوعريريج، ببرج والتّوزيع، للنّشر جيطلي دار عن صادرة:  (رواية")العاطفة عاصفة 
 الطبّقات لمختلف العاطفي الاجتماعي الواقع تناولت اجتماعيّة، فكريةّ قراءات وهي صفحة،

 .الاجتماعيّة
 "(257رواية ")  :سقوط كارثة تمثيل طيبي رفيق فيها أعاد والتّوزيع، للنّشر الماهر دار عن صادرة 

 .وخياليّة حقيقيّة شخصيّات 7 أبطالها كان الجزائريةّ، العسكريةّ الطاّئرة
 "السّياسة مسّت مواضيع طيبي رفيق فيها عالج الخيال، منشورات عن صدرت:  (رواية" )الغواية ليل  

        .دراستنا موضوع وهي إلخ،...الدّين، الثقّافة، الفساد،
 "صفحة 72 على وتتوزعّ والتّرجمة، للنّشر خيال دار عن  صادر:  (شعري ديوان" )متر لمئتي أرافقك 

 .   النّثر قصيدة فيها استعمل شعرياّ، نصا 12 وتتضمّن المتوسّط، الحجم من
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 : وايةالرّ  ملخصّ  -ثانيا
. صفحة 192 صفحاتها عدد خيال، منشورات عن الصّادرة ،"طيبي رفيق" للروائي رواية" الغواية ليل"         

 مواصلة في الاستمرار على ومصراّ متعطّشا، القارئ يترك وأسلوب وجريء، قويّ  وسرد ومرنة، جميلة بلغة تتّسم
 وقدرة كاتب ذكاء أخرى جهة من تحمل أنّّا إلّا  مواقع عدّة في زائدة جرأة من الرّواية تحمله ما فرغم القراءة،
 .وملامستها القارئ مشاعر واختراق الفنّّ، التّلاعب في أسلوبه خلال من رهيبة سرديةّ

" التّايه" لسان على يرويها الطّرح، في وجرأة بقوّة يتميّز متفرّد روائي قالب في ترابطت منفصلة قصصا جمع         
  .بالنّشر وتحقّق السّرد في تمثّل الّذي بوعده ليفي يحكي فكان ،(النّص في الأساسيّة والشّخصيّة الرّوائي البطل)

 الأسلوب ويستمّر ذكرها، يتم لم تفاصيل عن متسائلا مفتوحة نّاية أمام نفسه القارئ يجد قصّة كلّ  نّاية وفي
 .وجريئا مباشرا

 .الكآبة بمدينة المسماة مدينته في نفسه عن بالحديث "التايه" بدأ 
 من ولكن وحاجتها، فقرها بسبب والدّعارة اللّيل عالم إلى ولجت الّتي الفتاة هذه :صبيرة  قصّة 

 .سعيدة حياة وعاشت بها، تزوّج  سياسي برجل التقت أنّّا حظّها حسن
 السرطان، تحدّت الّتي الفتاة هذه محرّمة، علاقات في الوقوع إلى كبتها دفعها الّتي:  مديحة قصّة 

 .الصراع من عام بعد المرض هذا على انتصرت وبالفعل أسرة، تأسيس متمنيّة
 بطالب تعلقها إلى أدّى مماّ مستواها، من ليس برجل تزوجت الّتي الجامعيّة الأستاذة:  هيام قصّة 
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 .النهاية في بها ويتزوّج ينتظرها، حبيبها وجدت
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 وتدينّ والفساد، بالسياسة، ارتبطت متعدّدة ومواضيع مريرا واقعا قصصها جميع خلال من الرواية  عالجت         
 الحبّ  جانب هو الرواية هذه في الجميل الشيّئ ولكن. بالثقّافة علاقة لهم ليس من يتولاهّ ثقافيّ  وقطاع مزيّف

 .هيام قصّة خلال من الكاتب ذكره الّذي والوفاء الصّادق
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 ّ:ّصالملخّ 

فهم "لرفيق طيبي"،  "البنية السردية في رواية ليل الغواية بـــــ :الموسومة هذه الدّراسة حاولنا في          
الّتي كانت  هاتتبع مجريات أحداث من خلال ، وذلكالتقنيات السّردية التي وظفّها الروائي في روايته واستخراج أهمّ 

 والمؤلم الّذي نعيشه حاليا. ،تعبّّ عن الواقع المؤسف

لنا من ، توصّ "ليل الغواية"راسة إلى الكشف عن مدى تجليات البنية السردية في رواية تهدف هذه الدّ و          
  وظّف مختلف التقنيات السّردية في بناء عمله الروائي، كالشّخصيات، والزمان  خلالها إلى أن الروائي "رفيق طيبي" 

 اختراق مشاعر القارئ وملامستها.إضفاء سمة جماليّة فنيّة للرواية، وكذا والمكان بأسلوب فنّي استطاع من خلاله 

 .البنية، السرد، الشخصية، الزمان، المكان الرواية،  : الكلمات المفتاحية         

 
Summary : 

         In this study, titled: "The narrative structure in the novel 

Night of Seduction" "by Rafik Tibi", we tried to understand and 

extract the most important narrative techniques that the novelist 

employed in his novel, by tracing the course of its events, which 

expressed the unfortunate and painful reality that we currently live in. 

         This study aims to reveal the extent of the manifestations of the 

narrative structure in the novel "Night of Seduction." Through it, we 

concluded that the novelist "Rafik Tibi" employed various narrative 

techniques in constructing his novelistic work, such as characters, 

time and place, in an artistic style through which he was able to give 

an artistic aesthetic characteristic to the novel. As well as penetrating 

and touching the reader’s feelings. 

         Key word : novel, structure, narration, character, time  

place. 

 


